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جم هه 


بفلم المراجع 


هذا هو الكتاب الثانى والأربعون من سلسلة «أقدم لك..»: وهو يعرض 
لدراسة مبسطة «لعلم الاجتماع». ويبدأ بمحاولة لتعريفه؛ فيقول إنه ذلك العلم 
الذى يفسر ما قد يبدو فى ظاهره واضحا وبسيطا: مثل كيف يعمل المجتمع.. ؟ 
وكيف يتطور..؟ فيجد أن الأمر بالغ الصعوبة لاسيما إذا كانت هناك تفسيرات 
متعددة للمجتمع: فالشيوعية, والرأسمالية؛ والسوق المفتوح, والاقتصاد 
المشترك» كلها أشكال مختلفة من امجتمعات, بل إننا نجد من ينكر وجود امجتمع 
أصلا ! 

وإذا قلنا ‏ من ناحية أخرى ‏ إن علم الاجتماع يقوم بتفسير الظواهر 
الاجتماعية» لوجدنا من يعتقد أن هذا العلّم - لهذا السبب - اكتسب سمعة 
سيئة ؛ لأنه يميل ‏ عند قيامه بهذه المهمة ‏ إلى استخدام العديد من النظريات 
المسبقة التى تحيل المسائل السهلة البسيطة إلى أمور معّدة غامضة تجعلنا نغرق 
فى بحور الأيديولوجية ! 

وإذا كان تعريف العلم على هذا القدر من الصعوبة: فإن المؤلف يتحول إلى 
تاريخه باحثا عن «جذور علم الاجتماع»: ويرفض أن يردها إلى أفلاطون؛ لأنه - 
فى رأيه ‏ لم يكن عالم اجتماع, ومن ثم يرى أن علم الاجتماع الحديث يبدأ منذ 
ازدهار العلوم والفلسفة فى عصر التنوير فى القرن الغامن عشر؛ فهو انعكاس 
للمجتمعات الحديثة» وللثورة الصناعية التى أدت بدورها إلى ثورة اجتماعية فى 
العادات والتقاليد والقيم والمعايير... إلخ. 

فإذا تساءلنا من الذى أسس علم الاجتماع؟ 
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فإن المؤلف يرى ‏ أغلب الظن - أنهم الفرنسيون.ء لما أحدثته ثورتهم عام 
8 من تغييرات هائلة وحاسمة وجريئة» وهو وإن أشار إشارة سريعة إلى 
«مونتيسكيو) وكتابه «روح القوانين) ‏ فإنه يعتبر أوجست كونت (88/ا١1-‏ 
/861) أول من صاغ مصطلح «علم الاجتماع»» وكان بفلسفته الوضعية أول 
من دعا إلى معالجة الظواهر الاجتماعية بمناهج العلم والابتعاد عن التفكير 
اللاهوتى والميتافيزيقى» وهى ألوان من التفكير ساءت مراحل سابقة, لكنها 
الآن قد عفا عليها الزمان؛ حيث أصبح العلم بمناهجه هو المهيمن على ساحة 
التفكير بأسرها! ١‏ 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن الفيلسوف الإنليزى هربرت 
سبدسر )198-187٠0(‏ الذى حاول تطبيق نظرية التطور على سير الظواهر 
الاجتماعية, ومن هنا فإن المؤلف يعتبره الرجل الغانى فى ريادة علم الاجتماع. 

ثم يقف وقفة طويلة عند إسهامات إميل دوركايم )١911/-١889(‏ فهو 
أحد علماء الاجتماع المهمين؛ حيث سار على خطى أوجست كونت فى تحرى 
الدقة العلمية؛ وأصبح أيضا أول أستاذ لعلم الاجتماع بجامعة باريس» بل أول 
أستاذ لعلم الاجتماع بصفة عامة» كما يعرض بالتفصيل لنظريته الشهيرة فى 
«الانتحار.. .2 وأنواعه امختلفة . 

كما يتحدث المؤلف عن «علم الاجتماع الماركسى» وآراء المفكرين 
الماركسيين الذين حاولوا تطوير النظرية الماركسية من زوايا متعددة.. 

وعلى الرغم من أن المؤلف كتب تاريخ علم الاجتماع من بدايته حتى موته 
إِنْ صحٌ التعبير» بأسلوب مبسط. سهل وشيقء فإننا نعيب عليه أنه لم يذذكر 
مفكرنا العربى ابن خلدون (0؟١4:5-1١م)‏ بكلمة واحدة: وهو الذى يعد 
أول من وضع فى تراثنا فلسفة للتاريخ أو فلسفة للمجتمع تقوم على تتبع 
الحوادث إلى عللها وكشف قوانينها. كما أنه أول من يتحدث عن «علم 
الاجتماع؛ الذى أطلق عليه اسم «علم العمرات»؛ ورأى أن له قوانين ثابتة؛ فشأن 
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الدول والجماعات الكبرى أن الجيل الأول يبنى ويؤسس. والثانى يحافظ على 
بباه الأول: والأخير يهدم, وتلك هى حال المدنيات كلهاء وتلك هى القوانين 
الثابتة للعمران البشرى. ومن هنا قال عنه جورج سارتون «لم يكن فحسب 
أعظم مؤرخى العصور الوسطى شامخا كعملاق بين قبيلة من الأقزام؛ بل كان من 
أوائل فلاسفة التاريخ سباقًا ماكيافللى» وبودان» وقيكوء وكونتء وكورنو 
.3 » وتكفينا هذه الشهادة من أعظم مؤرخى العلم فى العصور الحديثة. 

نتركلك الان عزيزى القارئ, لمطالعة هذا الكتاب الجديد» آملين أن تجد فيه 
النفع والمتعة معا. . 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل 


اللشرف على سلسلة , أقدم لك.., 
إمام عبد المتاح إمام 


1 .م 701.4 ععمعاءثة 01 وتماوتط عطا م1 سناء001 0ح 11 ندمتية5 .0 (1) 
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ها علم ]لا جتماء؟ 


بداية» يشبه علم الاجتماع تعلم ركوب الدراجة: بمجرد ما ينجح المرء فى قيادتها 
يبدو له الأمر سهلاً وبسيطّاء لكنه يجد من العسير عليه تفسير هذه التجربة لشخص 
ماء كذلك فإن نمو الإنسان الذى يبدو طبيعيًا على نحو ماء يشبه ركوب الدراجة 
ويعد من الأمورالتى يصعب شرحها للآخرين. 


1 - حجصلة ال : 4 
بطريقة أخرى. يمكننا تعريف علمأتاً , 
الاجتماع بذلك العلم الذى يفسر ما ا ' 
قد يبدو فى ظاهر الأمر واضحا ؛ 
وبسيطا ‏ مغل كيف يعمل المجتمع مثلا 0 00 
وينتطور - يفسر ذلك لأولتك الذين 7 طيا يفسروا ويلقوا الضوء على 
يعتقدون أن الأمر يسيرء لكنهم لا 1 القرى والؤثرات امختلفة 
يدركون صعوبة الأمر وتعقيداته. التى تدفع الإنسان باتجاه 

التمو. 
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أهمية الخيال لعلم الا جنماءع 

كيف تنجح فى علم الاجتماع؟ أولاً لابد لك أن تمتلك قدرًا طيبًا من الخيال 
الاجتماعى ؛ فعليك أن توجه فكرك واهتمامك للمجتمع الإنسانى وليس إلى تجربة 
فردية بعينها. عليك مثلاً أن تتخيل نفسك عاملاً فى مناجم الفحم فى صحراء 
سيبريا يعمل فى درجة حرارة تقل عن العشرين درجة مئوية دون أن يدفعوا له راتبه 
لفترة ستة شهور كاملة. 
ماذا سيكون رد فعلك فى هذه 7 
الحالة؟ وماذا تعتقد فى انهيار 
الاتحاد السوقيتى وتفككه؟ ا 


لو استطعت أن تتخيل كيف يعيش إنسانُ ما لا 
يأكل سوى البطاطس المسلوقة والكرنب لمدة ستة 
85 شهور كاملة ولا يدفع لك راتبك؛ وأنك أيضًا له 

لامك .يي تستطيع مشاهدة محطة الأغانى 1/1197 لو 
: | استطعت تخيل ذلك فأنت تملك النيال الاجتماعى. 


عليك أيضا أن يكون لديك بعض 
المعرفة بطريقة حياة الأفراد ضمن 
: الجماعة, وأن يكون لك فكرة ما عن 
١‏ طريقة إجراء الأبحاث والدراسات . 


3 7 ةا كه تاو الم 2 
- ند جرح ادل ارح ا خكلت ادر 01 
تنظر إلى امجتمع بعيون مغتربة ونائبة>-- 


يحتاج سؤال ما مثل: «هل كانت الشيوعية 
ُ مذهبًا جيدا أم لا؟؛ إلى قدر من الفيال» وقداز بإن 
: المعرفة بالتاريخ والنظريات الاجتماعية. إنه سؤنال 
ذُ مهم وحيوىء نظراً لأن المذهب الشيوعى كإن 
به محاولة 0 بناء لجعمع بأسره, وهذا ما يهحي .7 


إن 0 التعلق , اليم العى , 
يستطيع أن يعيد المرء بها إعادة صياغة ال 
المجتمع مهم ومحورى فى مشروع ل 


ألكمن مشكة علم اسع في الدرة عا 7 

. الوقوف على الطريقة التى يعمل بها امجتمع وج 
ويتطور.ء وعلى الأسباب التى تدفع ار 

للإذعان لسيطرة امجتمع وهيمجه. _ 5 
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ما المجتلمم؟ 

تعتبر الشيوعية والرأسمالية 
والسوق المفتوح والاقتصاد امختلط 
أشكالا مختلفة للمجتمعات». لكن 
السؤال المحورى يبقى: «ما امجتمع ؟) 
أو فى الحقيقة أين يوجد ذلك 
المجتمع؟ أعربت السيدة مارجريت 
تاتشر 123][161' أع371ع1131 رئيسة 
وزراء إنجلترا السابقة عن شكوكها 
إزاء وجود تمع 


فقط هناك أفراد من الرجال 

والنساء. وهناك عائللات. 
(قبرايى 19488). 

الى باحر الأخر در عيارتها متشيح رمنعف . فإذلك إلا نطرت حر لكر عد مرك بو تفيلزة 

الأشياء بأنفسهم. لكنك إذا دققت النظر فقسترى جماعات من الئاس يتصرفون بطريقة منتظمة 

ومنظمة. 


1 
16 


0 
1 
0 


00 4 2 بج جح > 
571111 
11111111 
161 
00 


لو سلمت بأن بإمكان الأفراد أن يقعلوا ما يحلو لهم, 
فعليك أيضا أن تعقبل كل أنماط 
0 الشاذة والمستهجنة تما 


استسك ل للم عو لوي 0 
إطارها امجتمع ضرورية ة جداء ولهذا يعتبر المذهب الفردى 10015/1011211512 وهما ولا 


وجود له. 
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يوجد أفراد, لكن ا مجتمع هو الذى يشكلهم, وهذا هو اللغز اخير فى علم 
الاجتماع. يحاول ما يسمى بالدذوق العام ©002012085685) أن يريط ما بينهماء 
لكنه لا ينجح بشكل تام؛ فينظر إلى الأسرة دائمًا على أنها «وحجر الأساس» فى 
الجتمع . 


الآسرة هى شىء طبيعى» ومن «الدّوق 
العا » أن نؤيد وجودهاء ونداذ عنه. 


2-0-0 


لكن ماذا تعنبى 
«بالدذوق العام»؟ 


0-6 


اراوس وحة ثري زور اللكر أر ألتس 
نَ تبدأ بأفكار واضحة. وتضع تفسيرا للأسباب التى. 


تدفع الناس للإيمان بهاء ثم تنتهى بالوصول إلى نظرية 
١‏ معقدة ع٠‏ الطر يقة الم النا ما. 


-17- 


ما الشىء المفقود فى «الذوق العام»؟ إنه تلك النظرية التى توضح كيف يعمل 
الناس فعا ويعيشون معا. 

ماذا لا يقتل الناس بعضهم بعضًا على سبيل المثال؟ لماذا يلتزم بعض الناس 
بالشقافات السائدة ويرفضها البعض الآخر نهائيًا؟ من الواضح أن امجتمعات متبايئة 
ولها ثقافات مختلفة؛ ولهذا نحن فى حاجة ماسة إلى نظرية تلقى الضوء على 
الفروق بين امجتمعات وردود أفعال الناس عليها, ذلك هو ما نعنيه بعلم الاجتماع فى 


< يؤكد «الذوق العام» أن 

الأشياء لن تتغير» وستبقى ‏ 

على حالها لكن هذا ليس ١‏ 
دلى علم الاجتماع أن يفسى ممما" 
التغيير الاجتماعى ويشرحه. 


وكذلك الطريقة التى يعمل 
بها ا مججمع والموقع الذى يلائ 
فرد ما دون غيره. 


إ 
ا 
ا 
ا 
ا 


هاضا أنا عاط لعو العمل؟:. 
21 يشعر الأفراد العاطلون عن العمل 
! أنهم ارتكبوا خطأ ماء ويفكرون فى 


22ح 


امسر 


> اج جيبمه اسسحج عه يد كب : 


:]ا 
: : 01 
الأمر بطريقة ذاتية. تلك نظرة أملاها | ]. | 
أسباب متشابكة تجعل الفرد عاطلا عن | ! ا 
15 | 
البو لورزائداً عن الحاجقر بر _- ر رار ] | || !ا 


تلك الأسباب تتعلق بالخراك 
الاجتماعى على نطاق واسع. 
وليست مفكلة ذ 


فى المجتمعات الشيوعية سيكون تفسير 


١ 1‏ 0 
الفرد للبطالة أقل إقناعا منه فى المجتمعات و 
أسمالية؛ حيث يرى «الشعور العام :بأد 
الفرد يتحمل المسكئولية كاملة. 


يهتم علم الاجتماع بدراسة الأسباب الفردية والاجتماعية التى تؤدى إلى البطالة. 
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العمل القائق عن العاجة 
يمكن أن تكون أسباب البطالة كالتالى: 
-١‏ التطور التكنولوجى ( اختراع آلات حديثة) . 
؟- تغير طرق العمل (من حيث الكفاءة) 
- أن يقوم آخرون بنفس العمل فى دول أخرى (العولة) . 
4- التغير السياسى ( سياسات حكومية). 
ه- التغير الثقافى (الحاجة إلى منتجات مختلفة) . 
5- فقدان المهارات المطلوبة ( من تعليم وتدريب ) . 
لا تمت تلك الأسباب إلى فرد بعينه. 


“ وهكذا تكون نظرة الفرد عدعة الجدوى 
عند تقييم الأسباب التى تؤدى إلى البطالة. 


قر من بي عتذرة اق 
ريما يكون فائضا عن الحاجة 
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التدول الصنلعي 

ليس من بيدنا من لا يعلم أن امجتمعات 
التى نعيش فيها الآن تتغير بسرعة مذهلة» 
وليس بيئنا من لا يعلم أن العالم الذى عاش 
: فيه أباؤنا قد ولى إلى الأبد. إن بؤرة اهتمام 
| علم الاجتماع هى دراسة الأسباب التى أدت 
إلى تلك التغيرات وكيف نتعامل معها. 
وعلى دارسى علم الاجتماع أن يبدأ من 
]إدداكه أن المجتمعات تتغير باستمرار. ولقد 

بدأ اللعيير فى العصن اخديك بالتررته 


ا 
0 


: : 1 ومهماء ومازلنا نعيش تحت 


ويبقى لعلم الاجتماع أن ينظر للأمور نظرة 
شاملة, ويتساءل: وما أسباب ذلك الذى 
حدث ؟ ولماذا تصرف الئاس بهذه الطريقة؟). 


521 


مشكلة الأيديولوجيا 
اكتسب علم الاجتماع سمعة سيئة: وكثير من الناس خاصة السياسيين يعتقدون 
أن علماء الاجتماع يميلون إلى استخدام الكفير من النظريات؛ فيحولون الأمور 
السهلة الواضحة إلى أمور معقدة غامضة. 
ربما كان هذا حقيقيًا فى بعض الأحيانء لكن ليس السياسيون هم وحدهم من 
يتجنون فهم الأشياء على حقيقتها... 


! العمياء والأفكار الشائعة. 
أ أيها الأصدقاء. 


يهدد علم الاجتماع الطريقة 
التقليدية لفهم الأشياء والنظر 
إليهاء وهو لهذا يير حفيظة 


تسمى المشكلة الناتجحة عن عدم القدرة 
على الربط بين المشكلات الفردية 
ع2 والينى الاجتماعية العامة مشكلة الفكر * 
- أو الأيديولوجيا. 


الوعو الزائفق 
تشير كلمة «أيديولوجياء إلى العديد من المعانى التى فى مجملها تصف ما يؤمن 
به الناس عن العالم الذى يمكن أن يكون حقيقيًا. إن الأفكار الشائعة عن العالم هى 
بدورها أيديولوجية؛ بمعنى أنها معتقدات وليست توصيقا علميا. 


“إن الاعتقاد بأن البشر من ذوى البشرة السوداء مثلا 
هم أقل ذكاء. وأنهم مختلفون من الداحية الوراثية 
عن البشر من ذوى البشرة البيضاءء هو اعتقاد 
أيديولوجى وليس له ما يبرره من الناحية العلمية. 


وفقها أمور مغل الزواج م 
على أفكار أيديولؤجية وليس 


76 


نوع من الوعى الزائف ؛ بمعنى 
أن البناس يؤمنون بأ غير 


تعتقد الطبقات العاملة مثلاً أنه يحق 
للطبقات العليا الغنية استغلالهم» وإن هذا 
من طبائع الأمور. ولعلم الاجتماع وعى 
انتقادى فيما يخص الحياة اللاجتماعية. 


223 


مفاوكة ألا خثلفائ والفروؤ 
بمجرد اقتداعك أن السلوك الاجتماعى ليس طبيعيًا أو فطريًا وليس مجرد أفكار 
شائعة, عليك أن تبدأ بالأساليب التى نستطيع بها أن نفهم المجتمعات امختلفة, وكلما 
بدأت بدراسة السلوك الاجتماعى ستكتشف أن الطريقة التى يتصرف بها الناس 
لتحا اا لع ده 


ا الاجتماعى م 
الأسرة, والتعبير الشائع «تربية 
الأطفال؛ يعنى فعليا أن تعلمهم 

كيف يتصرفون وفق المعايير 
الاجتماعية الصحيحة. 


و 


إنك حيد قا مقانة بين مجموعات 
مختلفة من البشنء. مثل اجتيعات أو 
الطبقات ‏ الاجتماعية في بريطابا 
والهندء فإنك ستكتشف: أنه ثمة طرقًا 
مختلفة ومتبايبة لتربية الأطفال. 1 . 
إن مقارنة وتحليل ودراسة 

هذه الطرق الختلفة 

عمل جوهرى فى منهج 

علم الاجتماع. 


المحخل إلى دواسة علم الاجتهماء 


دائمًا ما يقال إن علم الاجتماع هو الدراسة العلمية 

0 السلوك الإنسانى, غادة ما يكود ماهو ذلك و«امجعمع»؟ لقد 

0 8 الكن 0 

يريد أحد أن يدلنى على 
مكانه. 

١‏ إنك لا تستطيع أن تدرس 


امجتميع ‏ لكك تدرس الباس . 
والطرق التى يتصرفون بها. .+ 


أب مسسس ‏ س صا 


فا مجتمع هو يناء : 
وقوة. إنك تستطيع 


أن تراه وقتٍ العمل. 


01 5 
الفاخون والمجتمع 
نأخذ مثالا من القضاة الذين تواجدوا فى الحياة بأنماط مختلفة؛ فإنهم عندما 
يأمرون بحبس شخص ما فإنهم غالبا يقولون: 


لو كانت السيدة تاتشر محقة فى 
أقوالها, وأنه ليس ثمة مجتمع ؛ 
فليس هنالك من ضرورة إذن 

لحبس أناس قد يمثلون خطرا ما. 


يمل القانون ركنا أساسيًا فى المجتمع ؛ لأنه 
يحدد كيف تسير الأمور. ودور علم 
الاجتماع هنا هو أن يسأل: «وكيف تعمل 
هذه الأشياء؟ ولماذا يتخذ القضاة أحكاما 
على هذا النحو؟ وكيف تعمل السجون؟ 
ولماذا يرتكب الناس الجرائم؟ ألا إنهم غير 
أسوياءء جوعى. أم لأنهم يقلدون ما 
يشاهدونه على شاشات التلفزيون ؟:. , 
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إنك مصدر خطر على اجتمع, وفى حاو 


الحقيقة أنك 
مقاومة ال الحظة القم 


عليك. 


عفوا أيها القاضى, لكنك أنت 
مصدر للفساد والترف. 


إن السجون تغص بالملونين» الآن 
عرفت أن ذلك يعود إلى موقف 


القاضى الشخصى. 


يعتبر النظام القضائى صيغة من صيغ السلوك المنظم ذى الجذور التاريخية. 
وامجتمعات تتكون أساسًا من مجموعة من تلك الصيغ المنظمة للسلوك الاجتماعى» 
وهى تتغير ويعاد تككوينها بمرور الوقت. 

يرى علم الاجتماع فى الصدام بين القانون وفرد من أقلية إثئية 9 خيوطًا تمس 
الثقافة والأيدلوجيا والتحكم الاجتماعى والعمل الاجتماعى أيضا . 


يتصرف القضاه كأن القوانين التى يعملون بها هى 
سلس صل لا يت سه الحياة 


أإن امجتمع يتغير : 0 ؛ ولهذا 


أصيحت دراسة امجتمع أمرا بالغ 
التعقيد والصعوربة. 


ظ 3 5 م ل , 


التغيير . ووصفه. أم انه يشاركون 7 : 
فيه ويؤثرون فى مساره؟ 


إن ما يطرحه علماء الاجتماع من قضايا كانت دائما مار جدل» ومناقشات على 
مدار التاريخ من قبل الفلاسفة والشعراء والروائيين وحتى قادة الفكر الدينى. ولقد 


7 أعلم الاجتماع الحديث منذ ازدهال 
: أ العلوم والفلسفة فى عصر التتوير / 
1 ريرك اهعم ,معاطع لظ العظيم فى القرت , 

ايع 5 2 عو ل 


1 محم - 7 


فى تلك التغيير ات فى مواجهة المعتقدات |5 
الديئية وتفسيراتها. 
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الحصاثة لمع 1100 
يمكننا الاعتقاد أن علم الاجتماع هو انعكاس للمجتمعات الخحديثة» ونعنى 
بذلك أنه حينما أصبحت امجتمعات حديثة وصناعية» أصبح بمقدور علماء الاجتماع 
أن يرصدوا آليات ذلك التحول. 


قللت الحداثة والثورة الصداعية من شأن الأنظمة الراسخة فى الزراعة 
. والدين: وبدأت فى الإسراع نحو التغييرات الثقافية والتكدولوجية 
التى تطورت عبر قرون طويلة. 1 


نستطيع أن تقول إن الحداثة (وما يسمونه 


ما بعد الحداثة) تعنى ببساطة العحول المستمر 


لتوضح الأمر بطريقة أخرى؛ إن علم الاجتماع لم يظهر على أيدى سكان 
الكهوف؛ لأنهم لم يمتلكوا الأدوات الثقافية اللازمة لذلك. لم يحدث إلآّ فى عصر 
التنرير فى القرن الثامن عشر أن تكاتف التغيير الاجتماعى والتقدم العلمى 
والتفكير النقدى ليقود الداس إلى الحقيقة التى تقول إن امجتمعء مثل أى شىء آخرء 
هو من صنع الإنسان. ومن ثم فهو متغير وغير ثابت. وإثر التعرض للنظام القديم 
بالنقد ظهرت رؤية جديدة للمجتمع», ومنحت الثورة الفرنسية مباركتها لتلك 
التغييرات الجامحة . 


المتطرفة المسئولة عن إعادة 
بئاء امجتمع موضع التنفيذ 


إندا على وشك إعادة 
بسائك من جديد . لن 
يكون ذلك مؤنا البتة. 
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مو الذى أسهر عام الاجتماع؟ 
ما الوسائل التى يستخدمها علم الاجتماع؟ من هم مؤسسوه؟ وما الذى أدى 
إلى ظهوره؟ لقد أثارت الثورات التى وقعت فى إنجلترا وفرنسا وأمريكا الأسئلة التى 
بدورها منحت الميلاد والحياة لعلم الاجتماع. 


ربوج يعور > 5 :داوم “لقمجايه ام 0 لعو 
2 


20 


لقضاء على الملكية والموقف المنام سم 
لدان ار الس ال ام 
َ أن تم ا 


2 إذن له 
أحدثته ثورتهم عام 1/85 من تغييرات حاسمة وجريئة. 
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فى البحث عن جذور علم الاجتماع نستطيع أن نعود إلى البارون مونتيسكيو 
126501161 831:02 الذى كتب «روح القو انين» 215/5[ عطأ 01 اأتتأم5 عزط1 عام 
4:, والذى درس فيه الطبيعة والمبادئ التى تكمن وراء الأغغاط امختلفة من 
القوانين» ومن ثم المجتمعات. 
كان اقتراحى الجرىء هو دراسة المؤوسسات قد 
لجتمع, وكيف أنها تؤثر فى بعضها البعض لإؤهل 


نت معظع اللذاهب منصية غلى تواح يعيتها 
لاقتصاد والدين مثلا أما اللفكير الشمو 3 


لقد كان الفضل فى ذلك لعصرك 
العوير الإسكتلندى كما ١‏ 
1 جه عب 0-2 
إنه علم مزيف يكتفى بتوه 
التغييرات الإاجتماعية 0 
مستخدما كلمات مركبة 


ويدور السؤال حول ماهية علم الاجتماع؛ 
1 اهل هو علم؟ أم أنه مجرد تفسير وتحايل 
6زبعض ياك 1 آنه . 5 5 1 
الرياضية . ١‏ | جسواك يناس الستفيل؟ 
إنه تلك النظرية الهائلة التى تحاول تفسير [ 


كل ما يتعلق بالتطور الإنسانى من خلال 
ادر لقان لخن اشر 


إنه مهنة ذكررية 5 عليها الرجال الذي 
يحاولون تفسير العطور ا 
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علم الا جتماع الوضعو © 
500101087 20510578 

ينظر إلى الفيلسوف أوجست كونت 00206) عأؤناوتتى (1198-/14861) 
على أنه أول من صاغ تعبير «علم الاجتماع». لقد نشأ كونت فى الفترة التى أعقبت 
الغورة الفرنسية:» وتأثر بالقلاقل والتغييرات الجذرية التى حدثت فى ذلك الوقت» 

كما يذكر أنه أيضا كان له موقف مغاير لما كان يحدث. 
يمكن اعتبار وعلم الاجتماع الوضعى» الذى طورت مفاهيمه على أنه رد 
فعل مضاد للأفكار الغورية السياسية. ويعتبر أيضا بداية الفكرة التى 
تقول إن التخطيط 8 
الاجتماعى العقلاني 

سوف يجد حلولا لكل 

المشكلات. 1 


اللازمة لإعادة تنظيم اجتمع» 
كله علتاصعء5 أن مقاط أ 
-عخ]آ عل عه1 نتتودوعنءل8 
اماع50 01 مناه تمدع نه 
تالذى صدر عام 18759 أفكاره فيما 
فر يتعلق بالتخطيط الاجتماعى . 
لجد بت م م 


اد 


1 : ا 89 0 5 
يبدو أنك تعتقد أن التخطيط الاجتماعى سوف " 
يقود إلى مجتمع مثالى طوباوى, أليس كذلك؟ 
بهم وماذا تقصد بالوضعية 2051901527 ؟ 


(*) الفلسفة الوضعية: فلسفة تعنى بالظواهر والوقائع القائمة؛ وتهمل كل تفكير تحريدى. 
وكذلك أى حديث عن الأسياب المطلقة. (المعرجم) . 
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ومن ثم شرح وتفسير 

القوانين التى تحكم التغير 
الاجتماعى. ولقد قيل إنه 
يمكن استخلاص القوانين من 
الدلائل التى يلتقطها المراقب . 


يؤمن أنصار المنهج الوضعى بوحدة, 
الوسائل العلمية؛ وأننا نستطيع أن نوضح 
بموضوعية كيف تعمل البنى الاجتماعية 

م خلال نعائج ملم مة 3 


0000 


ا ا 

هل تعتقد حقا أن الدوافع الإنسانبة ا 

يمكن دراستها وفحصها تالفيرياء ١‏ 
3 


7 
والكيمياء ! 


وب" 


35 


النموذج العضوى 

[عله/طا عنتموع:02 غ156" 
يؤمن كونت 0020316 بشدة أن المنهج العلمى لفهم المجتمع سوف يؤدى إلى 
التقدم المنظم. وهو يصر أيضا أندا يجب أن ننظر إلى امجتمع كنظام مكون من أجزاء 
متداخلة - وتقوم مله الرؤية على الفكرة القائلة بأن امجتمعات تتطور بطريقة 
ارتقائية: بدءًا من المرحلة اللاهوتية 51386 17560108021 , مرورا بالمرحلة 
الميتافيزيقية 276856 206181051031 ,2 حتى المرحلة الوضعية أو العلمية 


. 2051176 


ترى هذه النظرة الارتقائية 
فدهل داوب أن 

تعطور مثل الخلايا الحية من| 
الحالة البسيطة إلى المعقدة. 


لكن كونت كان فيك فى شىء واحد. وهو أن علم الاجتماع هو أكثر العلوم 


الإنسانية شمولا وصعوبة. 
ويؤمن كونت - ومن بعده سينسر 5262661 أننا يجب أن ننظر إلى الإجماع أو 
الوفاق 0256125115 فى المجتمع: أو إلى النظام المتكامل بأسره. 
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استخدم كونت مصطلح «علم الاجتماع؛ فى المجلد الرابع من كتابه وجوهر 
الفلسفة الوضعية» ع2051)1907 عنطم211950 06 5تتامكت (1/88)» وكات واثقا أن 
علم الاجتماع علم حديث» وأنهم سوف ينصبونه رائدًا ومؤسسا له. ولقد أصاب فى 
ذلك نصف الحقيقة؛ لأن قضية اعتبار علم الاجتماع أحد العلوم الإنسانية لم تحسم 
بعد, رغم أن كثيرين لا يعتبرونه كذلك. 
إنكم لم تستطيعوا أن تصنعوا شيئا 
إِ ريشابها للقانون الطبيعى أيها الوضعيون. 


كيف يمكننا أن نلاحظ 
ونؤكد ونسعسبط القوانينٍ 


الاجعماع هو أحد العلوم الإنساني” 
الحديغة, ويلزمنا أن نفعل الكثير فى 


سوف يكون انجتمع قد اختفى عندما 
ذلك الوقت . 


هت ات 


إن محاولة استيعاب العلاقات السببية 
5ه أوكداقه العى تربط بين 
الظواهر امختلفة سوف تغلق الطريق 
أمام المستقب 


سوف تخبرنا فقط كيف أن الرجال 

البيض الذين ماتوا يحبون صياغة 

القواعد ليشعروا أنهم يتحكمون 
في كل شىء. 


الاجمماع: الأول : هو الإحصائيات 
الاجتماعية العى ترتبط بالنظام 
والاسعقرارء والغانى هو الآليات 
378 < اس . وتطور المؤسسات» 

00 0 15 00 1 1 1 كذلك؟ ان وذلك يعنى الصراع. 


نظرةٌ مستقبلية للنفد النساكى 
موعن نتن اكتمتصسعط1 
أصدرت هارييت مارتينيه 106811ائ1/0 ]316مةآ1 7١8م١5-1لامل)‏ كتابًا لم 
يكن له تأثير واضح فى ذلك الوقتء لكنه أصبح هاما فيما بعد, إذ كان يحتوى على 
تحليل مقارن للهيكل الاجتماعى» ثما يعد استشرافا للمستقبل فيما يتعلق بالنقد 
النسائى فى مواجهة احتكار الذكور لعلم الاجتماع. 


عنوان الكتاب «وكيف تلاحظ الأخلاق والسلوك؟) 0 10187 
5 200 5؟عهة]/1 عنارزء05 (188)» وكان أكثر تواضعا 


ااام م 
لمكيمانيانت) يعم 


كان ذلك منالاً مبكرا لما يمكن أن نسميه الآن الدراسات الثقافية» وهى أحد 
الفروع المهمة للم الاجتماع. 
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علم الا جتماع الأونفاكى 
5010107 181011103137 
يعد هربرت سبنسر 5062061 7216166716 )19:17-187١0(‏ الرجل , 1 
الثانى فى ريادة علم الاجتماع» لكنه كما ظهر سريعا كان اختفاؤه سريعا, 51 
أيضاء والسبب فى الحالتين يعود إلى تبئيه للنظرية الارتقائية فى تفسيره //- 
عرفت نظريتى بالدارويئية 
الاجتماعية [50103 
31851 ؛ لأنها كانت 
تؤكد أن مجتمعات معينة) وهى 
غالبا اججتمعات الغربية, تعد 
أكثر تفوقا وطبيعية فن غيرها 


لطبيعى 813 


لو كنت 

مؤمنا بذلك ممناءعاء5 كما 

فإناش 'لن تجد هو الخال فى عالم 

معنى فى الحاولات الأجداس, تحقق بعض 

التى تبذل للتأثير فى الججمعات مستويات 
عملية الارتقاء أرقى من الحياة . 


الاجتماعى. حقق كتاب سبنسر 
بعم1ه501 6ه الإلنمكة عط" 
(11/9) شهرة واسعة خاصة 
لدى الطبقات الحاكمة التى 

استخدمت أفكاره لمناهضة 

الحركات الإصلاحيةء إلآ أن 

أحدا لا يهعم به اليوم رغم أن 
«الدارويئية الاجتماعية؛ مازالت 
تحظى بالاهتمام فى مجال 
الكتابة . 


- 40 - 


اكتسبت نظرية التطور الطبيعى للمجتمع ‏ كما هو ال حال فى عالم السلالات ‏ 
زخمًا هائلاً من خلال التصورات الشائعة عن العالم والنظريات الاجتماعية التى 
تسمى الآن بعلم الاجتماع الطبيعى 8101083 - 50010. لقد تأثر سبنسر ‏ كما تأثر 
كونت من قبل بالعلوم الطبيعية» وبدا أن المفاهيم البيولوجية عن المجتمع تسير جنبا 
إلى جنب مع الوسائل العلمية. 


ما بدأ على شكل احترام للعلوم تطور وأفضى إلى 
كوارث فى علم تحسين النسل والتفرقة العنصرية وإلى 


5 
- لاحل 
الاي يي للدي ا الحا 
- لياح بحاي 6 احاح لو 


7 


/ 


/ 
1 1 
١ 

1 


ا 
/ 


1 


الطبيعى بصيغه المتعددة إل 

إحياء لنظرية البقاء للأقوى 

' واعتراف بوجود أجناس <١‏ 
متفوقة. ونحن جميعًا ٠‏ 581 
متأكدون أنالجس 2 ١خ‏ 3 

البشرى بأكمله يشعرك فى ١‏ .يأ 

. الأصول الأولى (الأجداد) . سل 
وفى الحامض النووى ١‏ 21 
.10114 ؛ ما يجرد 


ا 2 در 
7 

ا 0-0 7 . 

كر مم 


فد" 


المناصرين لعلم الاجتماع م 
.. الطبيعى من الأسس .<< 
> 9ب العلمية. : 1 
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لقد أصبحت مشهورًا؛ لأنك تدعى أن الظلم والفقر يحدثان وفق 
مشيئة طبيعية ( بيولوجية), وأن الرخاء الاجتماعى مضيعة للوقت. 


بالضبطء وها هى أفكارى تعود 
للظهور كافكار تاتشر 
ع 1ع' وريجان 
00 وكتب مثل «متحنى 
الجرس ع/1نان)-[أع8 غ1١١‏ ), 
وكل تلك المناظرات التى قامت حول 
0 بعض الأجناس على نسبة 3 


من الذكاء 1.0 َ 


ل لس ل سس وم لع حل ل ات م 


قله تقو ل اننا يجب أن ننظء مت 0 
نظام وهذا صسحيح 0 كُن ما تبقى مذإ غمة 7# 
| استعسارية «جتماعية ذ لسر لسر أ 
ا زديل على أن العام الزائفة يكن أن يصبح | 
أ فكرا ةم قويا مؤثرا فى تطوير المجتمعات 8 
أ وصياغتها. 2 


(1) منحنى لي يبين بالرسم على شكل جرس أن متوسط نسبة الذكاء بين البشر تمثل 1/108 وفوق 
المتوسط /١7,5‏ وأدنى من المتوسط 97,5/. وهناك أيضا منحنى الجرس (أو المندحنى 
التكرارى) الذى يبين بالرسم شيوع مختلف القيم فى جماعة ما (المراجع ) . 
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لم يكن لنظريات سبدسر سوى تأثير ضكيل فى علم الاجتماع فيما عدا نظرية 
«الوظيفية» 1*0021100311513 ( التى تهتم بدراسة «الوظيفة» الاجتماعية لمؤسسة ما 

فى المجتمع). والحقيقة أن اهتمام علم الاجتماع بالقوانين العامة فى المجتمع 
وإحساسه الخاص أنه أحد العلوم الشاملة هو ما جعله أقل شهرة بين المؤرخين 
والاقتصاديين والفلاسفة وعلماء النفس والسياسيين. 


من الغريب أن علماء الاجتماع ] الذين يدقرة امتلاكهم للمنهج 
العلمى لم يكشفوا يوضوح عن القواتين التى يتطلعون إليها. 


0 4 
قوراف ال عل ا ا ال لا ل ب للق 7 
الأحكام العامة والكثير من الأقعاوا ا العالية . 
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7 


١ : 1‏ مي 12-0 
الأحكام العامة كئى0 0 38 2 إ/ 

علم الاجتماع يه لععات 

يمكن تلخيص الأحكام العامة لدى العلوم 0 7 
الاجتماعية كما يلى: ل 

41 ١ 1 العلاقات المتداخلة القائمة على الملاحظة‎ -١ 
1 والتجربة بين الظواهر الاجتماعية الملموسة (مثل‎ 
. ) الانتحار والبطالة‎ 

- أحكام عامة تتعلق بالظروف التى تؤدى إلى 
ظهور المؤسسات وامجتمعات (مثل ظهور الرأسمالية) . 

"- أحكام عادة تلقى الضوء على العلاقة بين التغييرات فى 
مؤسسة ما ومؤسسة أخرى (كما هو الخال فى الأديان والإنتاج 
الاقتصادى ) . 

4- أحكام عامة تتعلق بمراحل التطور الاجتماعى (مثل 
مراحل التطور الاقتصادى ). 

ه- أحكام تتعلق بارتقاء المجتمع الإنسانى وتطوره 
0 جاء فى المر الراحل ‏ 


ألم 


5- قوانين عامة تتبنى التعبير عن السلوك 
الإنسانى (مثل آدم سميث. . . 510101 80313 فى 

السلوك الاقتصادى) . 

لا يضيف أى من هذه الأحكام 
العامة شِيًا إلى القوانين الكونية التى 
هى فى الحقيقة ثابتة وعلمية وصالحة 
للتطبيق, ويبقى على علم الاجتماع 
القيام ببعض الجهد فى هذا الاتجاه. 


أمقافائ حخؤز كاير 101 
يعتبر إميل دور كايم طتأع 211 عاند8 869 1911-1) أحد علماء الاجتماع 
المهمين؛ إذ حاول أن يؤسس قوانين علمية بطريقة دقيقة: وأن يعطى للأمر صيغة 
مهدية وسار دوركايم على خطا كونت فى تحرى الدقة العلمية, وأصبح أيضا أول أستاذ 
لعلم الاجتماع بجامعة باريس أو فى أى مكان آخر. كان هو الآخر مهتمًا بعملية 
الوفاق الاجتماعى التى تنظر إلى اجتمع باعتباره نظامًا متكاملاً. 
والأهم من ذلكء أندى قلت بأن الأنظمة الاجتماعية هى كيانات أخلاقية, 
وتناولت «الوعى الجماعى: 00850101150653 6011601196 
/ . باعتباره قوة أخلاقية تربط الفرد بامجته 


د 


1 
1١ 


موطف دوركايو مو الأتحار 


سيعطينا أفضل أعمال دوركايم «طأع1تن1 
# عن الانتحار فكرة واضحة عما كان يهدف 


ثمة قوى أو دوافع اجتماعية وراءه. ما 
الضغوط الأخلاقية التى تمارس سوطتها 


يل جع 


هل أسد ستطيع أن أوجه لك خ 
| بعض الأسئلة؟ إنه مجرد , أي 
مسح صغيرء لن يستغرق ‏ ( 


3 


فى كتابه الشهير «الانتحار)» 5101106 (/18691) بحث دوركايم فيما وراء هذا 
العمل الفردى ليلقى الضوء على العوامل الاجتماعية الحركة له: وبعد مقارنة 


إحصائيات عن مجدمعات مختلفة, خلص دوركابم أنه توجد شواهد ثابتة فى عملية 
الانتحار تحتاج إلى مزيد من الدراسة والاهتمام. 


اء بجح فى ذلك أو لاء مازال ستخلاص علاقات ن الملاحظ أن معدلات الانتحار تقل ف 
الأمر مثيرًا للجدل ؛ فالبعض |[ متداخلة تحريبية قد أسسها ) الججمعات الكاثوليكية عنها فى امجتمعر 
يؤكد أن ما عرضه دوركيم | > من قبل بين العوافق جا |البروتسائتية. وتفسير ذلك يمكن أن يعر 

وفافه أ ممعات ندية ذا الاجعماعى ومعدلدت )| إلى قوة الجماعة والروح الرافضة للنزعة 
0 الأشياء به ق مختلفة. 


الفردية لدى الكاثوليكيين. 


حسناء من الأفضل لك أن 
تتحول إلى البروتستانتية؛ لأننا لا تسممح سر 
بالانتحار أما بالنسية لهم فالأمر متروك للضمير”" 
الشخصى. فى مذهبها الانتحار خطيئة نكراء لا تغتفر 


ماذا لو تظاهرت بالسقوط تحت 
تمغال السيدة مريم العذراء؟ هل 
سيكون الانتحار عددئذ خطيئة أم 
يدخل ضمن الإحصائيات 
الاستفدائية ؟ 


فل هذا المطهر حقيقة اجعماعية؟ 
أم أنه مكانث يذهب إليه علماء 
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تعرض دو ركايم بالوصف لأربعة أنواع من الانتحار: 
- أنانى أو ذاتى ١‏ عتاقتامعء 

؟- شاد 

#- التتضحية من أجل الغر 


21001 
501 ماله 
12 


وراء كل ذلك توجد قوى متكالية تحرك 
الأفراد وتدفعهم لفعل مثل هذه الأشياء._ 


97 الانتحار القدرى مثلاً الذى نجده فى جماعات تعانى من/ 
الاضطهاد؛ وبصفة خاصة فى مجتمع العبيد. 
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الانفارمن أجل الغيرا') 


0-2-6 
ماذا بحق السماء تعنى / 
ا من أجل الآخرين أ 


95 


اه فى مجتمع تعد الروابط الاجتماعية فيه قرية ومتينة. وهو ما أسميه 
التضامن الألى, باالومل1لنه5 !دأ نناءن/3. ويقدم الفرد على الانتحار من أجل 
هر سا . الجماعة مثلما يفعل الياباتيون فى طقوس الانتحار المسماه 
0 و “يايو كو ) اجا نمدرع 12 ؟ عندما تمضى الأمور على نحو سئ. 


و 


4 


. يسمى أيضًا الانتحار الإيثاى أو الغيرى (المراجع)‎ ) ١ 
(؟) وتسمى أيضا دهارا كيرى؛ 1نقكآ -8]253 وهى الاحتفال بالانتحار الجماعى, وكان يقوم بها فى‎ 
. السابق طبقة الجند عسدما يلحق بهم العار (المراجع)‎ 
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الأنتحاوالشاخ والانئداوالضائو 


2 


و ( وماذا 00 ذلك الانعحار 


لذلك صلة بمرحلة يصل إليها المرء لا يعرف ما الذى يلائمه. 
ث هذا عندما يصبح المرء بلا بيت أو عندما يفقد أبويه. ُ 
لرء أنه صارغريباء ويخرج عن الحدود امألوفة, يفقد القواعد 


/ وما هو الانتحار الفردى أو‎ ١ 


مر الذاتى [دع0ذلامعء؟ 


فى هذا النوع يقدم الأفراد على 
الانتحار من أجل خلاصهم الشخصى 
وليس من أجل أحد غيرهم. 


01 يسمى الانتحار اللامعيارى, انظر جور دون مارشال «موسوعة علم الاجتماع» الترجمة العربية 
بإشراف الدكتور محمد الجوهرى أصدرها ضمن المشروع القومى للترجمة عدد رقم ١575‏ - 


مجلس الأعلى للثقافة (المراجيع ) . 
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حفائؤ اجتماعية 

حرص دوركابم على استعراض الدوافع التى تحرك ما أسماه بالحقائق الاجتماعية 

التى وصفها بأنها طرق للتصرف والتفكير والشعورء والتى عادة ما تكون خارجية 

وليست ذاتية» وتمتلك قوة الإجبار التى تأتى لها عن طريق العقل الذى يتحكم 
بدوره فى الفرد . 

هذا يعنى أن بعض البنى فى المجتمع تملك من القوة ما يجعلها تتحكم فى تصرفات 

| الأفراد وأفعالهم» ويمكن دراستها بطريقة موضوعية كما نفعل فى العلوم الطبيعية. 


سوم مداه ع - 
1 5 8 3 
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1 لم يحسم الجدل بعد إذا كان ثم حقائق اجتماعية 
ٍ ع ْ بالمعنى الذى يقصبده دوركايم. | م 


١ 


5 


/ 35 ْ 


آل 


إنكم لا تعجاوزون الحقائق النمحسوسة التى 
تطرق للفهم والعفسير أيها الوضعيون. 


سد نّ 

ل اكتشفت د 

المباشرة بين الأثماط أو 
الصيغ الاجتماعية 


ا 


1 91 

ك2 اهيدا ل 
8« كه 4 امون 
0 1 


الفردية ليست إلا وهما؛ فاجتمع 
لديه قوته الذاتية. 
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الفضامر الألى والعضوى 


لقد استخدم دوركايم منهجا جمعيا 1 
بحازلة قهمة للمجسع الا يختوى على 11 ٠.‏ 
ل اسن 

مختلفة من «التضامن» 5011082167 ؛ فالتض.إمن اف ١‏ 
له 0 


امجتمعات المتعددة يعمل مثل «الصمغ ‏ '/( 


0 
1 


في امجتمعات البدائية. ثمة شكل من 
أشكال العضامن الألى لو تممطععمم" 
"501100101 فيعمل المجتمع كأنه وحدة 


الاجتماعى» - من خلال القيم والعادات والمعتقدات التى تجمع الفرد ببقية أفراد 
المجتمع, وهذا هو أيضًا الضمير الجمعى 000516806 0116]076© أو النظرة 
الجماعية العى تبقى على الفرد فى مكانه. 


يختفى » وار الا العصرن صل 


يواجه التماسك الاجتماعى 001651058 500181 معضلة كبرى فى المجتمعات 
الصداعية المعقدة؛ فاعتماد الأفر اد على بعضهم البعض من الناحية الاقتصادية يؤدى 
إلى العماسك الاجتماعى, لكن ذلك لايزال مثارا للجدل. 
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علم الا جتماع البنيوى 
501010 510111111131 

لأن دوركايم هو مؤسس علم الاجتماع فكان من الضرورى أن يؤسس دورية لعلم 
الاجتماع أسماها 50101051006 1.8066 وأن يكتب لها فى موضوعات 
متعشعبة. ولقد عالج فى كتابه الأول «توزيع العمل فى المجتمع» 01 101015105 
لإأعنا50 هذ “انامطة.] )١1851(‏ الأسس الأخلاقية لتوزيع العمل. وفى كتابه 
«الأشكال الأساسية للحياة الدينية» عط) 02 ك5مرم /لتمامعصعاط1 عط" 
118.آ 5ناوزعذاء2 1917). اهتم بالوظيفة الجمعية لأى نشاط اجتماعى وبالحقائق 
الاجتماعية وبالوحدة الأخلاقية للأشياء. 


١ 2 لبك‎ 

2< لاذاتعطى جل )7 
اهعمامك بسطوة امجتمع وتحكمه ولا 1 
تسمح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم ؛ ليم 


ا 0 
8 : - 5 00 8 


إننى عندما أؤدى واجباتى كأخ 
وكزوج أو كمواطن وأفى 
بالعزاماتى. فإنمى بهذا أكون قد 
فعلت ما تتطلبه القوانين والأعراف 
التى هى خارجة عن ذاتى. 
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يمثل دوركايم القطب البنيوى.. 0016 0181ا0نماة فى المداظرة مع «العمل 
الاجتماعى: 201105 50118[1 ؛حيث يعتقد أن امجتمع يعكون أساسًا من العمل الفردى 
ومن الدوافع . وبمعنى آخر فإن الصراع هنا يبين «الإجماع؛ ووالتصارع» 5ناكلاء085© 
وغ110دمء؛ حيث يرى طرف امجتمع كوحدة متكاملة ومترابطة من الببى الصغيرة 
ويراه الطرف الآخر قائمًا على التصادم والصراع. 


يجاهد الأفراد والجماعات لتعريف 77 15-9997 
المجتمع وفق أهوائهم واهتماماتهم مما ' س7 
يعنى أن المجتمع ليس ثابتا أو 1 

متكاملا. : 


,<< 3 5 فيد 
تتلخص فكرة ماركس 2131 عن الصراع الطبقى فى أن امجتمع "يي 
يتكون فى الأساس من قوى متصادقة تقاتل بعضها بعضا حتى 2 
تندلع الإضرابات أو الثورات أو الحرب. 0 


3 


0 
2 
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طور كارل ماركس 2023 15211 )1889-1١81/8(‏ منهج علم الاجتماع من 
منظور «الصراع؛ 02111614 فى القرن التاسع عشرء وكتب كثيرا عن الاقتصاد 
والرأسمالية والفقافة والتكنولوجيا والصراع الطبقى والأيديولوجياء وتوسع على 
نحو خاص بذلك الجزء فى علم الاجتماع الذى يهتم بالنظرية الشاملة معطا 0ع 
وباوتقاء الإنسانية وبإمكانية إعادة بئاء المجعمع بطريقة مختلفة اختلافًا 00 


إننى أعتقد أن نظر يتى فى «المادية العاريخية) 211522 ترء118[1 211501021 كانت منهجًا 
علميًا حقيقيا بما يضعنى على قدم المساواة مع كونت ودوركايم كمنظر عظيم. 


تستطيع أن نتهم ماركس بأنه مسئول عن صناعة أكثر ا مجتمعات شمولية فى هذا القرن رغم 
أنه قدم أكشر الأساليب البلاغية تطرفا وجرأة على مدى العصورء لكن ليكن فى علمكم أنه 
كان مصيبا تماما فيما تنبأ به من التأثير الهائل الذى أحدثته التكنولوجيا في العالم. 
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كان ماركس مهتمًا ‏ بشكل أساسى . بالتطور الاجتماعى والتغير الاجتماعى, 
وكان يؤمن أن الثروة والقوة ليستا موزعتين باعتدال فى المجتمع. ولهذا: لم يكن 
مهتمًا بالطريقة التى يعم بها «الوفاق الاجتماعي»؛ ولكن بالطريقة التى تحتفظ بها 
إحدى الجماعات بأسباب القوة والسيطرة على الجماعات الأخرى. وكان ماركس» 
بدرجة ماء مؤيدا للمذهب الوظيفى 50]00021150؛ لأنه كان يرى أن لبعض 
المؤسسات وظيفة مهمة؛ وهى الحفاظ على تماسك المجتمع. 


وا سس 

لكنه ذلك العماسك _ 
لذى يمنح القوة والسيطرة/ 
لجماعة بعينها والمتمثلة 
دائمًا فى الطبقات 
الحاكمة. 


لقد آمن ماركس بقوة أن الأفكار الشائعة كن 
العالم هى من نتاج وتأثير الجماعات الحاكم 
المسيطرة فى المجتمع, وأن ذلك أدى إلى الوعى 
الزائف غير الحقيقى. 


التجديد الاجتملعى 
لوتاع دع 1 ل5013 

نستطيع أن نلخص بإيجاز المنظور الاجتماعى لدى ماركس كما يلى : 

. جميع المجتمعات قائمة على الصراع‎ -١ 

؟- الاقتصاد هو المحرك الأساسى فى التغيير الاجتماعى. 

- يجب أن ينظر إلى المجتمع كوحدة متكاملة والعامل الحاسم فيه هو الاقتصاد. 

4- ليس التغيير التاريخى عشوائيًا ولا يقع بمحض الصدفة, لكنه يحدث نتعيجة 
علاقة الإنسان بالمؤسسة الاقتصادية. 

ه- المجتمع هو الذى يصنع الفرد ويشكله. لكن الفرد يستطيع فى المقابل أن 
يغير المجتمع من خلال العمل العقلانى المبنى على أسس علمية وتاريخية مادية. 

5- يؤدى العمل فى المجتمعات الرأسمالية إلى الاغتراب. 

- حين ينفصل الأفراد عن طريق النقد خارج حدود المجتمع فإنهم يصبحون 
قادرين على فهم وتغيير المشهد التاريخى. 

8- إعادة بباء امجتمع يتم من خلال النقد الاجتماعى والسلوك الثورى. 


55 َ-- عي ل جمد حور سو ميسو جو ها + يد اوها بلعو فاع جص امعو بج ست رن بد ١.‏ عمج ام وي رمه فاج سم ملام 


ل تووم 


لقد أثبعت تلك الفكرة عن التجديد الاجتماعى أهميتها فى القرن العشرين. 
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الوأسمالية. خظام عالمو واسع الأنخشاو 
تعركز رؤية ماركس فى أن الرأسمالية هى شكل جديد من أشكال التنظيم 
الاجتماعى القائم على استغلال العمال من قبل أصحاب رأس المال. تستقطع 
الطبقات البرجوازية فائض القيمة 721106 115م5101 من العمال والطبقة الكادحة, 
وتسعى للتوسع فى استخدام التكبولوجياء ومن ثم بجحت فى خلق نظام عالمى واسع 
الانتشار. ويعد هذا صورة مختلفة تمام الاختلاف للمجتمع عن تلك التى رسمها 
دوركايم وكونت. 


هذا ما يعرف بالحتسية الاقتصادية ” 
تلك تط عامل عتلسرمومعع . ع 
ما يعنيه ماركس هو أن أشكال التنظيم الاقتصادى - مثل الإنتاج الرأسمالى - هى 

التى تملى القوانين» والسياسةء والثقافةء والدين, والأيديولوجيا على المجتمع: وهذا 

هو الادعاء الاجتماعى عن وجود قانون كونى يختلف معه العديد من علماء 

١ الاجتماع.‎ 
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">2 يعتقد ماركس فيما 
7062 يتعلق بالاتجاه الرأسمالى 
0 ا ل ال أن السعى لتحقيق الربح 
0 د 0 .عند إنتاج السلع أدى إلى 


5 م دظهور نظام اجتماعى كا 
كذ نا 5 نظام اجتماعي خامل 
حتى الصحف والتلفاز والإذاعة دن نكن .هر فى الحقيق ‏ انعكاس 


0 


التى كنا نعتقد أنه وسائط لدشر ه-١‏ 8 0 - لهذا الهدف. 
من و ذل مح كاجام 0 
العامة . صبحدت 1 


الأن تستخدم 


لتحقيق الأباح : 


- 


نشربهاء والتى تسقط 


7 


لقد اخترقت القيم الرأسمالية شتى مناحى امجتمع. روضع قائمة بالقواعد 
والأعراف التى تحدد سير الحياة. حتى بيوت المتقاعدين وكبار السن أصبحت مصدرا 
لتحقيق المال» والأسعار أصبحت هى التى تحدد عدد العاملين بهاء ومستوى الخدمات 
المقدمة للنزلاء : وهذا ما كان يقصده ماركس عندما قال إن البئية الأساسية الاقتصادية 
هى التى تحدد البنية العليا كالثقافة, والسياسة: والقانون» والأيديولوجياء وأشياء 


ع2 


أخرى . 
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أدخل ماركس إلى علم الاجتماع فكرة الطبقات فى مواجهة فكرة الجماعات أو 
الطوائف الضيقة أو الصفوة, وأكد أن الانتماء إلى طبقة اجتماعية بعينها هو رهن 
بتوزيع العمل فى المجتمع. لقد استحدثت الرأسمالية نظامًا جديدا للعلاقة بين 
الطبقات يوم على الاستغلال» ويؤكد أن الطبقة الاجتماعية هى : 

. معيار موضعى خارجى‎ -١ 

؟- تحدد أوصافها العلاقة بوسائل الإنتاج. 

م- هى أيضا معيار ذاتى. 


تعتبر الطبقة الاجتماعية قالباء لكن المنتمين 
لهذه الطبقة ل"* يشعرونث بوجوذه. لقد 
اي 


فظوية الكلية أو الشمول 
102113 
من وجهة نظر ماركس يعد من الحتمى أن ينتج امجتمع الرأسمالى الصراع بين 
الطبقات وليس الوفاق» ويصبح الصراع والمشاحنات حتميا بسبب طبيعة تكوين 
هذا المجتمع . 
لقد تصدى ماركس لكل ما قاله الاقتصاديون والسياسيون والفلاسفة عن 
امجتمع لكى يخلص إلى نظرية اجتماعية شاملة عن المجتمع الرأسمالى. 


تنطوى أفكاره على كثير من عناصر علم 
الاجتماع ؛ لأنه قد لمس سواء بطريقة مباشرة 


الأيديولوجيا والمعرفة والثقافة 
والقوة تقدم إطارا يسكمر 


سار على هذا الإطار الفكرى الماركسى مفكرون مهمون فى القرن العشرين مثل: 
جرامشى 013232501 . وأدورنو 400180 ٠»‏ واألتوسير “15561اط][لى ٠.‏ وهابرماس 
5 .. 
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علم الأجتماء عند خيرم 
عنى ماكس قيبر 7876661 :12/18 (1970-14514) - على وجه الخصوص ‏ 
بالتقسيم الطبقى فى المجتمع, لكنه لم يساير آراء ماركس فيما يتعلق بالصراع 
الطبقى. فعلى عكس ماركسء لم يكن يبر نشيطًا من الناحية السياسية ولم يدع 
أنه وجد حلولاً وتفسيرات للآليات التى يعمل وفقها المجتمع, واتضح أنه فى كتابه 
الأول «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية) عطا 4هة عنطاظ أصقادوعاممط عط" 
15 01 أانتذم5 (2.)14:5 على خلاف مع ماركس فيما يخص جذور 
الرأسمالية وتطورها. 
أرى أن صعود اتجاه دينى معين -- كالبروتستانتية مغلا - هو الذى ميز 
٠‏ مجدمعات بعينها وقادها إلى تطوير الرأسمالية. | _ سيت 
يعتقد قيبر أنه ثمة أوجه للتشابه 
بين الأخلاق البروتستانتية والمذهب 
الرأسمالى» فى حين أن ماركس كان 
يرى أن الأفكار والمذاهب الدينية هى 
من نتاج ظروف اقتصادية معينة. 


على العكس ء إن الأديان يمكن أن تصبح من عوامل التقدم: وتقود 
المجتمعات إلى التغيير الاجتماعىء والبروتستانتية مثال على ذلك . 
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فهم|لعمل الاجتملعى 
أعاد يبر تعريف الاتجاهات العظرية لعلم الاجتماع, وقدم دراسات محددة عن 
تقسيم الطبقات والقانون والدين والرأسمالية والقوة كما يمارسها المجتمع أو المدنية 
أو الموسيقى أو الدراسات التى تعنى بالثقافات المتباينة. وعلى عكس ماركس الذى 
لم يتسخدم كلمة علم الاجتماع ربما فى كل ما كتبء » أسس قيبر منهجا فلسفيا 
للعلوم الاجتماعية وقدّم تعريفًا كاملاً لعلم الاجتماع. لقد كان قيبر مهتما بالطريقة 
التى يتصرف بها الئاس وبالتأثير الذى يحدثه سلوك الناس فى المجتمع على نطاق 


00 ا 
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يا صغير خ شعر باغتراب قد قذف حجر على نافذة 
افترض أن صبيا صغيرا غير متعلم يشعر باغتراب 
قيبر» فيسأله قيبر : الماذا فعلت هذا ؟).. 


انالا نايتالا ااا أن انا تاذل قتان ألا ]لاننالتللً لازنا لانا لاني 
الللناا لم يللا 0 


" 
لكلل الل “مالسل نلا الفا ن ةن 044 4ع كهزو/ 


كع ١‏ سدررى وسهس ور لا مي ولق 


0 / 
انهه ا - 
ا ' لقد فهمت الآن! لكل 
ارس 
ْ عراف أن أقهمالأشياء | 
/ بطريقة علمية. إنه عملي ١‏ 


5 2 ذا يؤدى إلى الأتجاه 

يبدو اهتمام قيبر بمحاولة «دالفهم؛ واضحا ومباشراء لكن هذا 0 

الاجتماعى الذى نسميه الآن «العمل الاجتماعى»» وهو ذلك الشعور المعقد عن كيفية 
تفاعل الفقافات والأفراد. 
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البيروقواطية ةا 
من الموضوعات المهمة الأخرى التى كان لقيبر 776061 السبق فى دراستها 
موضوع البيروقراطية التى تحكم امجتمعات الحديثة» ويرتبط هذا أيضنًا باهعمام قيبر 
البالغ بالعقلانية ه1210021122110. 


لماذا كان هذا الأمر مهمًا؟ 


خدذ تذكرة, وقف فى الطابور, واملأً هذا النموذج 
واكتب أسماء ثلاثة ممن يمكن الرجوع إليهم, * 
وسوف ندرس طلببك فى الإدلاء بهذا السوًا 


فى هذه الحالة. اماذٌ 
نموذجا للانسجاب» 

قف فى الطابورء وسوف 
ندرس طلبك. 


العفلانية لم1 )١‏ 


5-5 


5 الأقفاص الحديدية, وأصبحت العقلانية : 
00 بكل ا الحياة؛ الكل شيع 1 
التنظيم وا قراطة. 0 :1 


- 


كما اعتاد ماركس الحديث عن الاغتراب الذى ينتج عن إعادة تنظيم الإنتاج 
بطريقة عقلانية, فإن فيبر كان مهتما بالطريقة التى تعدخل بها الدولة فى حياة 
المواطئين. وتتناول أفلام مثل «العاصمة» 216]:000115 لفريتز لاغ 28قآ 1:12 
و«العصور الخحديفة) 11225 8400670 لشارلى شابلن متامقك) عناتقطن, 
و«البرازيل» 81821 لتيرى جيليام 01111320 16153 نفس القضية بأساليب مختلفة. 


. أو تبرير الموقف تبريراً عقليًا » وهى تعنى أيضًا الترشيد فى الاقتصاد (المراجع)‎ )١( 
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أحلياف الشيوعية والبيروفراطية 
رغم هجومه على ماركس.ء إلا أن قيبر يبدو متفقًا معه عندما تحدث عن 
العقلانية. ثمة ما يشبه الإيمان بالحتمية فى كلامه مما يعتبر أمراً غريبًا ؛ لأنه فيبر كان 
يدعى أنه مهتم أساسًا بفهم الدوافع الاجتماعية وليس البدى المسيطرة فى المجتمع. 
وعادة ما يعتقد قيبر أن الثقافة هى أكثر تأثيراً وحتمية من الاقتتصادء لكن الثقافة 
أحيانًا ما تحتوى على الجانب الاقتصادى, وتعتبره عاملاً مؤثرا وفعّالاً. ويبدو أن كلا 

من أفكار قيبر وماركس كانت من نتاج العصر الذى عاشا فيه. 
34 


0 
2 


ك9 

5 3 

ا 
م 2 


6 تغييرات ميمة, كة صناعية 1 3 37 : 
1 ا ا للماركسية . لينئن “فقط . من 
: وصعود بجم الحزب الشيو 0 00 5 
ا حرقه من وفرع ثورة سيوعية. 
5 ش ' ولكن أيضا من .خوفه من 
0 7 1 سيطرة الدولة” البيروقراطية 
ل التى من شأنها أن تلغى فردية 


- 1 إل قد اتلء 
لو تعاملدا مع الأمر بأدب ولباقة لقلنا الإنسان وتفرده. 


إنه استطاع أن يرى كلا الجانبين من ٠‏ 
المعادلة, وربا أكثر من ذلك. 
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أولى يبر اهتمامًا واضحا بالجماعات السياسية وبتعقيدات المكانة الاجتماعية 
وبالشخصية الطاغية لبعض الزعماءء ويذكر هنا هتلر كنموذج للقائد ذى الحضور 
الجماهيرى الهائل. 


يمكن تلخيص موقفى من علم الاجتماع على النحو التالى : 
-١‏ لم يسعطع أن يطور القوائين العلمية (ما هو ضد الوضعية) . 
-١‏ لم يستطع التنبؤ أو تقييم العطور الاجتماعى فى المستقبل. 
-'٠‏ استخدم فقط مفاهيم جمعية مثل «الطبقة» وذلك فى إطا 
مناقشة العمل الفردى. 

3 - لم يطورأى تغيير نحو الارتقاء بالجسمعات الإنسانية. 
ه- يجب أن يؤسس نماذج أوأغغاطا مثالية تصلح لإجراء المقارنات - 
5- يجب أن يسعى إلى الموضوعية عن طريق التجربسة 
المنظمة والبحث العلمى. 

/- لم يستفد من العلوم الطبيعية 7 الام بره كوا 
وليس على «البنى». 


كان ماركس قيبر على خلاف شديد؛ ففى حين كان ماركس مقتنعا من وجود 
«قوانين حديدية» تحكم حركة التطور التاريخى والاجتماعى, ومن ثم وجود و«علم 
المجتمع [أ50016 06 ععمعكة أو المادية العاريخية م1ؤذلة112]23 11150131081 , يقف 
قيبر على طرف النقيض. 


الأجتماع أحد فر 
الاجتما 


وهكذا يختص علم 
الاجتماع بالسلوك 
الاجتماعى, 


بالطرق 


وتقودنا محاولة فهم الطرق الختلفة التى تخلق العلاقات 
بين البشرى إلى الوقوف على الأنماط المختلفة للمجتمعات . 
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كُوويلؤ 111 والتصنيف الاجتملعر 

كان عالم الاجتماع الألمانى فرديناند ترونيز دعتمهه2] 0صدصتلعم1 
رهه8١195-1)‏ مهتمًا بنماذج وصيغ الروابط الاجتماعية والمنظمات وترتب 
على ذلك ظهور تصنيفات مجتمعات معينة, فالمجتمعات فى رأيه إما جماعة 

أو مؤٌّسسة /0010111101 

فى الحالة الأولى /117هناتتتم00) تكون العلاقات الاجتماعية قرية ومتيئة. 
ويقدرها أفرادها. وتعد الأسرة حجر الأساس للعلاقات الاجتماعية» ويتوافر بها 
التوافق الاجتماعى» وتعد مجتمعات ما قبل عصر الصناعة خير مثال على هذا 
النوع. ويمثل مجتمع الأميش 41151 فى أمريكا مثلاً حيًا لهذه امجتمعات. 


إلى 


أما مجتمع المؤسسات 255001308 فتختفى فيه الروابط الأسرية الحميمة, 
وتفتقد العلاقات الاجتماعية إلى الخصوصية والود» وتقوم الروابط الاجتماعية على 
أساس توزيع فرص العمل » ويصبح مكان العمل أهم من بيت العائلة. 

ريخر موضوع تونيز الرئيس هو غياب «الجماعة» وفقدان روح الخصوصية, ما 
يعد عنصرا مهما عند دراسة المدنية. 
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تغييوائ طوأئ علر علم الا جتماع 

نستطيع أن نضيف مجتمع (ما بعد الصناعة» 100105]5121-]205 إلى التصنيف 
الذى وضعه تونيزء لكننا لسنا متأكدين كيف سيكون حال العلاقات الاجتماعية فى 
ذلك النوع الجديد من المجتمعات. إن تحليل أنواع العلاقات الاجتماعية فى مجتمع 
معين يعد أحد الطرق لتحديد نظامه الاجتماعى» ولقد حاول المنظرون عبر تاريخ علم 
الاجتماع أن يصنفوا المجتمعات الختلفة فى قوالب ثابتة ومحددة. بدأ كونت 16مده©) 
ذلك بفكرته عن التطور باتجاه ا مجتمع العقلانى: وأيد ماركس الفكرة عندما قال إنك 
تستطيع أن تعرف أو تصدف المجتمع من خلال وغط الإنعاج» 01 111200 

أو شكل المؤسسة الاقتصادية. وفرق دوركابم بينه0ع001:م 
التضامن «الآلى» والتضامن «العضوى». وقال قيبر إنئا نستطيع 
تصنيف أنواع مختلفة للسلطة مثل «السلطة التقليدية» والسلطة 
التى تقوم على الحضور الجماهيرى وزعامة القائد ع102)1دتتهطه 
والسلطة البيروقراطية. 


القادمة الهجرة / 5 الجماعية. 
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عبدما هاجر علم الاجتماع إلى الولايات المتحدة فى القرن العشرين, فإنه وجد 
مشكلات جديدة ووسائل مختلفة ؛ فكان علماء الاجتماع فى أوربا فى القرن التاسع 
عشر مهتمين بامجتمعات التى كانت السيطرة فيها للجماعات الاجتماعية أو 
الطبقات التى كان لها تأثيرها القوى على الثقافات. أما امجتمع الأمريكى فهو 
مفتوح وأكثر سيولة؛ لذلك يتطلع المهعمون بالتطور الاجتماعى فى القرن العشرين 
إلى أمريكا لنموذج مهم سواء كان ذلك صحيحا أو خطأ. لقد استغرق امجتمع 
الأوربى قرنا كاملاً كى يتطور: فى حين نشأ امجدمع الأمريكى بين ابلة وضحاها دون 
أن يكون على وعى تام بوجهته, ولم يكن مفكرو القرن التاسع عشر يتخيلون رياح 
التغيير الحامجة التى هبت فى أمريكا؛ حيث اختفى امجتمع القديم بملامحه التقليدية 
ليفسح لمجال لمجتمع جديد طليعى لم يسبق له مغيل. 


#اة 


- ل ا 


2 لقد عاش السكان الأصليون فى أمريكا 
. 3 >2 آلاف السدين ليعطوراء ولم تستغرق 
'ر ذاك هو الوجه الآخر للحداثة." عمليات ل 


5 


اننا والصذاعة على خطاز وافدع ٠ ٠‏ 
أن ماركس وكونث كانا يكعبات فى بداية الصناعة واشع الاننشار, ينين 
غرب أن آراءهم فيما يتعلق بعلم .الاجتماع قد . فقوت قؤتها وتأثيرها . فلم 
د معتقدات ماركس عن عنمية ود في مواجهة الزمن ؛ وكان در . علي يه يقين. 


0 يمكدكم أن تلاحظوا أننى عالم الاجتماع الذى ) 
أيد ظهور المجتمعات الناهضة في القرن التامسع 
حرا جسيهات لكر منايكا رتبائضا في 


-- 
ان 
تقد عمقت سيراك نا يعد كرت العدية ذل الكار ورير تبذو قدي رخارعة 
عن سياق الرمن ؛ رغم أن أراءه عن قيبر الفرد والمجتمع ؛ وعن العقلانية والاغتراب » 
وعن الحتمية والفعل؛ وعن الأديان والأيديولوجيا لازالت تلقى صدى لدى علماء 
الاجتماع. مازالت المناظرات والمواجهات بين مؤسسى افيه قائمة وإن 
عترف كل المهتمين بذلك العلم أنه يتغير ويتحرزك كلما تغير السياق الاجتماعى» 

وبمعنى آخر سوف يجدد علم الاجتماع نفسه دائماء وسوف يعيد اكتشاف ذاته. 
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خلهوو علم الأجتماع في أمويكا . 
اكتسب علم الاجتماع شهرة واسعة فى الولايات المتحدة؛ لأن مجتمعاتها 
اتشهد مغدلات سريعة فى التغيير والتطور والتجارني؛ ولأنها بلد رأسمالى 

'برجماتئ 5 الإنتاج والتوسع الاقتصادى. 

٠١ ْ‏ فمن جهة كان عليهم أن يخترعوا امجتمع الأمريكى الذى لا تاريخ له ولا تطور 
'طبيعى» ومن جهة أخرى كان يقوم فى الأساس على النماذج الأوربية :.ولأن ذلك 
انجسيع لا جذوزرله؟ فكان على علم الاجتماع أن يركز 500 التجريبية. 
فى مخاولة لوضع يده .على التفاصيل الحقيقية الإلموسة لحا يحدث على أرض | 

الواقعء وليس فى بناء بقريات صحماعن الطزر الإنسائي .. ْ 


من الغريب أن تكو والوظيفية/ 
«اكتلهمه عمسا العتى تقوم على 
النظام الاجتماعى والتماسك» هى 

الاتجاه الأمساسى للفكر السائد 


تم التركيز أيضا على المذهب الفرد 
صمؤنلة 2110 وعلى الصراع الفردى 
: فى الغقافة والفلسفة الأمريكية.» 


7 


ورة التكنولوجيا 

لقد وصل التطور التكنولوجى الذى اعتبرة ماركس امحرك الأساسى للتطور 
الرأسمالى إلى قمة ازدهاره فى أمريكا؛ ما أدى إلى ظهور مجتمع مختلف جذريًا عن 
اجتمعات السابقة. أصبحت خطوط الإنتاج لهنرى فورد 1010 116329 والدراسات 
التى أجر يت على صناعة الحديد من أهم عوامل التغيير الاجتماعى المتلاحق 
والمعسارع ؛ نما جعل علماء الاجتماع يجاهدون للحاق به. 
ليس من المبالغة أن نقول إن كل نواحى 
الحياة فى المجتمع الرأسمالى الحديث يعاد 


بناؤها وتغييرها كل حقبة من الزمن 
تقريبا مدذ ثلاثيديات هذا القرن. 


57 :زادت معدلات الت 


بير بطريقة/تسة 
مذهلة فى كل حقبة حتى وصل 


الأمر! أنه ف حقبة 


فارن هذا بما كان يستخدم من 
التكتولوجيا فى مجال الزراعة علئ 
مدى ألفى سنة فى العالم الثالث. 


وأنت تعرف ما الذى ينبغى على 


من المعروف أن التغيير الاجتماعى والإصلاح الاجتماعى والدراسات الميدانية هى 
من أسس علم الاجتماع؛ وكانت كلها مستخدمة بشكل واضح فى أمريكا الصناعية 
والحضرية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويمكننا أيضًا أن 
نلاحظ دور النظام الأخلاقى البروتستانتى فى التراث الثقافى للبيوريتانيين قهضة)21نا8 
على الساحل الشرقى» ذلك النظام الذى يحث على العمل الشاق وقيم النجاح 
والابتعاد عن ارتكاب الخطاياء وكان كل ذلك متوافقا - كما قال فيبر - مع روح 
الرأسمالية. لقد استوعبت أمريكا فى القرن العشرين ملايين المهاجرين والتوسع 
الجماهيرى الهائل وتاريحًا لا يستهان به من العبودية والاستغلال. ولقد بدأ هذا 
الخليط القابل للانفجار عمله سواء كان للأفضل أو للأسوأ. 


يعتبر علم الاجتماع هو جهاز لقياس ما 
يشعر به الناس حيال امجتمع, وهو 
يتأر. جح من التشدد تإنا0]1000 واحافظة 
اكه بتاع 0015 مع ظهور إشارات هنا 
وهباك تدل على التطرف «ؤذ[هء201:. 
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ووأت عله_الأجتماع في أمريكا 

لعب ليستر ف. وارد 17320 .1 “#عاوعآ 
.(1918-14841)- وهو رجل غريب الأطوار ‏ دورا 
مهما فى المرحلة الأولى من تاريخ علم الاجتماع فى 
أمريكا. ولقد قضى حياته فى دراسة جيولوجيا 
“الو لايات المتحدة الأمريكية. 


لعي" بح مط 


#لاحاولت أن ألقى الضوء على القوانين الأساسية 
التى تحكم الحياة الاجتماعية معتمدا على 

| نظريات سبنسر:60206م5 , وكنت أيضا أحد 
وكان ضمن الأشخاص المؤثرين فى علم دعاة الإصلاح الاجتماعى. 
الاجتماع فى مراحله الأولى أيضا و.!.ب. ميدانية للتعرف على الظروف الحياتية 
دوبوا وزمطلط .3.8.8 زم مب وو للناس. ولا يجب بحال أن نقلل من قيمة 
وجين آدامر 5م وورزر أبحاثهما التى حاولت الوقوف على ما كان 
196-180 ) اللذان أجريا دراسات يجري و فى المجتمع. 


خاصة أن كثيرا من اناس إما أنه ل يدودح 1 
أن يعرفواء وإما أنهم يؤمنون بشىء آخر. ا 2 


ظل علماء الاجتماع المهذبون بتساخرة 
الكلام عن تاريخ العبودية والاستعمار 
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تعرض و .إ.ب. ديبوا 100501 .7.58.8 فى كتابه والزنوج فى فيلادلفياء 6ط 
ونعء!! هنطم[ء201130 ( ١894‏ )2 إلى الحياة الحقيقية وظروف العمل للسود, 
وألقى الضوء على مشكلة التفرقة العدصرية. 


كنت أول عالم اجتماع من السود 
يحصل على الاعتراف من قبل 

| الأكاديميين, وكدت نشيطًا فى المنظمة 
الوطنية للارتقاء بالملونين [همه)7213 

اللعتطاع الخ عطا) عم ممتاواعمودوم 

(طعهفلة) عاممعم لع:ه1[م0 01 . 


وعبرت دراسات الوثائقية جين آدمز 4035 198026 العى عنوانها 1101056 115:11 
5 810 11205 هؤخم ١‏ ) عن عر البائسة فى الأحياء الفقيرة فى الجزه 
الغرببى من شيكاغر . 


أعطت دراساتى الميدانية دفعة 
قرية للإصلاح الاجتماعي: 


كانت دراستها مشابهة 
لدراسة أجراها فريدريك إلا 
إغخلر داععم8 طعلمعلع 0 
قديما بعنوان «ظروف عمل 
الطبقات العاملة ‏ فى 
بريطانيا» ده10لمه0 عط 
تا وكوان) عمتاءيه77/ م16 غ0 
متماترظ ر؟ #فلع. 


981 


إن الأبحاث التى تتعرض للأحداث الحقيقية فى المجتمع أصبحت مهمة وملحةء 
ذلك أنه كلما تعقدت الحياة الاجتماعية وتشعبت أصبح من العسير أن يعرف الأفراد 
الكثير عن كيف يعيش الآخرون. ورغم أن وسائل الإعلام تلقى الضوء على كل 
شىء؛ لكن ثم ما يملى عليها أن تزيد أو تقلل من معالجتها لهذه الأمور. لقد كان ميل 
الأمريكيين للتجربة والبحث ذا فوائد عظيمة فى حالات عديدة: لكنه عادة ما كان 
يصطدم بالأفكار والمفاهيم السائدة. 


مع ذلك كان هناك اعتراف بالحاجة إلى الإصلاح 
الاجتماعى, وهذا ما أعطى دفعة أخرى لدمو علم 
الاجتماع وتطوره كأحد العلوم المهمة 
فى الولايات المتحدة 


يتأثر علم الاجتماع ‏ بطريقة مباشرةبالمناخ السياسى 
فى العصرء ولا يشبه فى ذلك علم الأحياء أو الفيزياء. 
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حدومة شيكا كو 
أسس أول قسم لعلم الاجتماع فى أمريكا بجامعة شيكاغو عام 1847: وكان 
مشهورا بشيكين : الأول هو اهتمامه بالدراسات الحضرية - ويتوافق هذا مع موقعه فى 
مديئة كبيرة - والثانى تأييده للتداخل الرمزى 562نههتاعه2ع1م1 عناهطصروة. 
أخذت الدراسات الحضرية من شيكاغو مسرحا أو معملاً لتجاربهاء وهذا بدوره أدى 
إلى الاهتمام بالتداخل الرمزى الذى يلقى الضوء على الطريقة التى يتداخل بها 
الناس مع بعضهم البعض فى مواقف متشابكة. 


يتزايد تداخل الفرد مع الأخرين إذا كان 
١‏ يسكن فى مدينة مزدحمة عنه إذا كان 
فى منطقة معزولة. 
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علماء الأجتماع العضريون : 
الم ينظ علماء اء الاجتماع فى شيكاغو إلى المجتمع كوحدة واجدة: أو كنظام 
مل يفرض سيطرته على كل شىء» ولكنهم كانوا' ينظرون إلى مجموعات 
صغيرة؛ وكيف تبنتطيع اكتساب مكانتها فى امجتمع : ؤلأن شيكاغو كانت سريعة 
النمو والتغيرء وكانت تضم جفاعات عرقية متعددة) استطاعوا. أن يروا أمام 
نم نظاما اجتماعيا جديدا. . ولقد شيدت امجموعات الثقافية امهاجرة جماعات 
ة تعيش فى الأحياء الفقيرة؛ حيث تغيب القيم الأمريكية البيضاء . وأصضدرت 
عو سلسلة من الدراسات تعنى بالجماعات الهامدية التى ينظر إليها 
انجتب د ا 2 
0 5-0 © لإبحاز هذا كان عليدا أن نجرى دراسات ماهر 077 
ونطور منهجا جديدا يأخذ فى الحسبان الطريقة 
: التي يعبر من تك مربي ع معدي 


يكون الناس هويتهم الاجتماعية من خلال 
| العداخل, وهو طريقة للوصول إلى معنى 


و مم 55 3 
وهذا ما نعنيه بالتداخل الرمزى. ‏ ) ساستصفة 
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الثفاقة والد00)ى 
تعد المعانى التى يقدمها الناس لنشاطاتهم الثقافية والاجتماعية دلاللات حقيقية 
مغلها مثل القوى الاقتصادية والقوى الطبيعية؛ فكما تبدو معدلات الأجور حقيقية, 
تبدو كذلك أفكار الناس عما يعنيه العمل ووقت الفراغ. ويعتبر الدين هو الحد 
الأقصى لقوة الأفكار التى من أجلها مات كثيرون عبر التاريخ البشرى. 


/ ' يصب جل اهتمام التحليل الذى أجرته‎ ٠ 
أ مدرسة شيكاغو للطريقة العى تشكل )أ‎ 


1 شاهيم وأ كار النام ى هوايتهم الثقا شافية بيج 


8 


وهكذا إذا اعتقد العاس أن الطريقة الوحيدة 
المتاحة للمحافظة على وجودهم فى مجتمع 
جديد هى أن يتحدوا معا ويرفضوا قوانين 
ذلك امجتمع, فيمكن اعتبار هذا الموقف 
عدت ار الاستجابة العقلانية. 


يبدو من الصعب أن نتذكر كم كانت تبدو 
مدرسة شيكاغو شديدة العطرف وقتغذ وليس مجرد 
جماعة مؤمنة بنسبية الأخلاق. 


- 85 


حوأشاكئ حصرية 
اكتسبت محاولة فهم آلية عمل المدينة أهمية خاصة فى القرن العشرين لأسباب 
واضحة. وتصدرت مدرسة شيكاغو وعلى رأسها روبرت بارك علمنة5 غمرءام2 
(1444-1854) قائمة دارسى الظواهر الاجتماعية فى المديئة» فلقد طور بارك ما 
أسماه «بالمنظور البيكى» طع203:مم4 560108131 الذى يعنى أن المديئة كيفت 
نفسها بطريقة منظمة كما تفعل الكائئات الحية فى البيئة الطبيعية. 


ل : 
00 !ل7[9 1 ؤرت د 
١ 0 5‏ 


لل افوع 


000 لّ . 0 1 0 1 

- - - 5 : . 8 3 2 
ثمة آلية متغيرة دائما تعمل فى المديئة بطريقة ليست مفهومة تقهاماء وتلك الآلية 

07 تنتخب الأفراد للعيش فى منطقة معينة وفى بيئة معنية. 
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لؤيس ويرث ط0ئذ] 5ذنام.آ1 )١1967-1١4910/(‏ عالم اجتماع آخر فى مدرسة 
شيكاغوء كان يعتبر الحياة المدنية (فى المديئة) يشبه فكرة قيبر عن غياب الحياة 
الذاتية فى المدنية. وتسود هذه النظرة علم الاجتماع؛ حيث تسود المدنية علاقات 
يحكمها الاغتراب واللاذاتية» وتعكس تلك النظرة قدرا من المبالغة ذلك لأن المدن 
تختلف كما تختلف القرىء وتتغير كما يتغير أى جزء آخر فى المجتمع. وليس ما 
يقال عن أن الحياة فى المدنية سريعة الإيقاع وتنطوى على أخطاء جمة, وأنها قبيحة 
أحياناء بيدما يسود الريف الهدوء والجمال والألفة سوى مقولات هشة لا تقوى أمام 
الدراسات والأبحاث؛ فإن قلب المدنية يمكن أن يكون هو الآخر دافنًا ودودا 
مستوعبًا لعديد من الثقافات والجماعات العرقية وحافلاً بالنشاط والحركة على 
النقيض من حياة الريف المنعزلة المغتربة. 


راجت تلك الحكايات عن الريف منذ أن 
أعرب الرومان عن تحفظهم إزاءع الحياة ف 


0 


النفلعل الرمزوى 


كع م] علامطصدوم 


مدرسة شيكاغو ما يعرف 
بالتداخل الرمزى وامعانى ليان 
التى يضفيها الأفراد على 705701 
البيئة التى يعيشون فيهاء أو ' 
بمعنى آخر يتعلق الأمر . 
بقضية الهوية والانتماء ٠‏ 000 
الاجتماعى والطريقة التى 2 
0 
يتعلم بها الناس ثقافتهم »6 
ويعبدونث إنتاجها؛ فبينما 3 
كان علم الاجتماع فى القرن | 0 نكن بيعيها مهتنرق بالدات 
3 ىو الاجتماعية 1اء5 ع 


العا : ْ - 
0 07 0-2 1 1" 
0 لكبيرة , هذه هى الغاية الفردية للنظرية 22 


للأشياءع يرى الاجتماعية التى تعكون فى الأساس ان 
مذهب «التداخل من أفعال الفرد ونواياه. : 
الرمزى» أنه يعيد 1 ا سم اكير 


يتناسب 7 مع ع الأفكار الأسيكة 


الأشياء ! | ع 
لأشياء إلى : تضابها 1 | 1 وص الر لشرة رع تمع الور 0 
حدودها الحقيقية - أى 0 


للأفراد الذين هم منوطين 
بالبحث عن معنى لهذا 
العالم. 


ألضاك الا جتملعية غاءة لداءهة عم 


يُعد جورج هربرت ميد 11620 :116:66 060186 ١1517‏ -198#9١),المسئول‏ 
عن هذا الاتجاه, وهو يرى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يستخدم اللغة, ولذلك 


فهو قادر على التخطيط والتكفير والتعبير عن تجاربه. . 


حمر للستي اه 
1 /ر “كلما تطورنا كأفراد» فإتنا نتعلم/ 

ف !4 ,| [ كيف نستخدم الرموز السائدة فى 

ْ 0 7 عتناء وأن نعطيها نفس المعنياأ 

البو بي 50 انتهى الأمر بميد 2/1630 إلى أنه كان 


بر ال ل ال يه وه 


بح صسبة ند / سما لعلك الى استخدمها فرويد لناع*1 
د فهك - 4 والمخللون النفسيوت. و يقة 

أ ال حا تميل لدرامة السلوك 0 

ظ وكانت الطريقة التى تعطور بها 

شخصية الفرد هى حجر عثرة لكل 
النظريات الاجتماعية. ولقد رأى 
0 أن ذات الفرد تتشكل ويعاد 
من خلال السلوك 


قل لنايا سيد ميد 71680 : 


إنها عن فهم تطور الذات والفردء وأتت 
تتخيل نفسك فى أدوار اجتماعية أخرى 
يحدث ذلك من خلال حديثك الداخلى مع ذات 
عن أناس آخرين مهمين لهم أدوار أخرى, ويذلك 
تكون فكرة عن الطريقة العى تحدث بها الأشياء 
الأخرى امي و0 
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١‏ كل ذلك جميل لكنه يعجاهل تماما المتع الحقيقية التى يقدمها المجتمع للناس . إنك لا 
تستطيع أن تكون نوعا معيئا من البشرء ولقد أثبت علم الاجتماع مندّ قديم الزمن كيف 
أن الئاس هم نتاج ظروفهم: وليست نظريتك عن التداخل الاجتماعى سوى إفراط فى 
الفردية؛ لكنها تستتر وراء إقامة علانات اجتماعية طيبة. 


رات اح لان ام ربا 0 2 
الاي » جزء من الجماعة. من الثقافة. تلك هى النقطة الرئيسية .لن يتطور افر أو 
ينمو دون أن يتعلم من الآخرين منذ طفولته الب 


0 اطرش 1 عا 38 كذلك؛ كما 1 0 


كنت تستطيع أن تكون ما تريد؟ 


الثفلعل الرمزر والتخليل النفسى 

يعتبر التداخل الرمزى مثل التحليل النفسى: جزءا من الهجوم على نظرية 
النظام الاجتماعى التى تظهر دائما فى معارك علم الاجتماع. الطريق الوحيد هو أن 
التحليل النفسى يؤمن بالتأثير القوى لعالم اللاشعور 1706013100105 فى تكون 
الفرد بينما أنصار نظرية التداخل الرمزى يرون فى اللاوعى عملية واعية, لكن كلا 
الجانبين يعطون اهتمامًا واضحًا لمشكلة التفاعل الاجتماعى 501121128108 وللطريقة 
التى ندرب بها الأطفال ليصبحوا مواطئين حقيقيين. كلاهما يعتقد أن المفتاح 
الرئيسى لفهم المجتمع يكمن فى عقل الفرد وتكيفه مع العالم الخارجى . 


,أيؤمن علماء التحليل النفسى أن الطفولة والأسرة 
هما اللتان تحددان الطريلة التي وباي الجتمع . 


يعتقد انار 0 الرمر أن ا شخصية 0 9 : 
00 3 كد جاه 
0 4 


5 كان التخلرل التنفسى مندخرا فى أمريكا الكل علقاء 
ٍ- | الاجتماع آثروا الابتعاد كليةً عن المواضيع المتعلقة باجنس ؛ 
2 اع فقد كان لهم ما يكفى من السمعة الرديئة على أى حال . 
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القوت 

ثمة سببان للنظر إلى عملية الاندماج الاجتماعي والآلية التى تشكل بها 

شخصية الفرد: السبب الأول أنها النقطة التى يبدأ عندها الشعور العام والثانى أننا 

يجب أن نفهم الفرد ليتسنى لنا فهم المجتمع, ذلك ما نادى به أيضًا بلينى الأكبر 
16 686 بمزاط الموسوعى الرومانى الذى عاش في القرن الأول بعد الميلاد. 


إن الإنسان ليس بمقدوره أن يفعل شيكاء 
هو لا يستطيع أن يتكلم أو يمشى أو يأكل. 
لأمر الوحيد الذى يستطيعه هو البكاء» 


إن بنى البشر لا يشبهون الحيوانات؛ لأنهم مخلوقات اعتمادية» إنهم يعتمدون 
على الآخرين لوقت طويل جداء وتلك هى الحقيقة التى تجعل عملية الاندماج 
الاجتماعى مهماء والتى تعطى الطفل الصغير هوية ثقافية. فيصبح واعياء ويستطيع 
الاعتماد على نفسه. 


)١(‏ بلينى الأكبر (1/94-77): صاحب موسوعة «التاريخ الطبيعى؛ التى تقع فى 07 مجلداء 
وتغطى موضوعاتها :علوم الفلك والتشريح والحيوان والنبات والجغرافيا والطب... إلخ. مات 
قرب بركان فيزوف (المراجع) . 


- 93 


الطبيعة فى مقابل النتشئة 
ال .775 عاتطول1 
هل تتصرف فى الأشياء بطريقة طبيعية» مثلما نتعلم اللغة؟ ثمة أدلة قليلة على 
ذلك لا يوجد سوى أمثلة معدودة عن أطفال قامت على تربيتهم حيوانات», وأصبحوا 
يتصرفون مثلهاء وتلك القصص تعنى أن الإنسان يتعلم كيف يصبح مخلوقًا 


متحضرا. 
لو تم اقتصار التعلم على السنوات المبكرة؛ فليس 
ثمة فرصة حقيقية للشفاء تماما من ذلك . 
إن عملية الععلم عملية طويلة 
ومتواصلة وتشمل الآباء والمدارس 


| ووسائل الإعلام والأصدقاء والجامعات 
أر التى ينتمى الفرد إليها. 


لم يستقر بعد علم ابام - 42 
على تحديد من له التأثير “ 
الأكبر. أما قضية الآلية التى 
ل من خلالها شخصية 
الفره؛ فتثير الجدل حول 
الطبيعة 5201 مقابل السنشئة 


11111111 


يي سس سس سس 


لا 0 1 3 ٠١‏ 
«“تدعى أنصار ٠‏ الطبيعة» أن الكوتكتسر ا 
الورائية والهرمونات هى التى تشكل /ر >< | 

شخصية الإنسان, فى حين يعتقد مؤيدو م 
التدشئة» أن ذلك يأتى من خلال «الهندسة 
جتماعية ) 81661718 ات [0012 
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كيف ذتمعملية التفشكة ألا جتماعية؟ 
تعتبر عملية التدشئة الاجتماعية 506131122008 المفهوم الأساسى لعلم 
الاجتماع ؛ فهى التى تربط جيلا بجيل» وتؤثر بقوة فى تطور امجتمع. 


إنها المنطقة التى تنطوى على انخاطر 
الأخلاقية الدائمة على الثقافة العامة 
وتأثيرات أخرى يفترض أن تشكل 
الأجيال الخارجة عن القانون والفئات 
المنتحرقة. 

يو كد التقليديون أهمية تعليم النظام 
والانضباط للأطفال: بيدما يذهب آخرون 
8 إلى أن التسامح والحب بإمكانهما 
أي المساعدة لإنتاج ذات اجتماعية سليمة 
] وفعالة. ويبقى على علماء الاجتماع أن 


ميد اي ٠‏ دز 
سه 34> وك # شاد 


د 


الاجتماعية وحجمها وتأثيرها طويل المدى 
على شخصية الفرد. 


خكلوية شُوويد 1ده:1 

إن العلاقة المتنامية بين الطفل وأمه وأبيه. من وجهة نظر فرويد» تؤثر فى التكوين 
النفسى للطفل» وهذا بدوره يؤثر لاحقًا فى تموه وتطوره من خلال قوة اللاشعور. 
والنقطة الرئيسية المتعلقة بعلم الاجتماع هنا أن تكوين شخصية الإنسان, حتى فى 
عوالمه الداخلية, هى فى الأساس عملية اجتماعية. وتتلخص نظرية فرويد فى أن 
2 الشخصية الإنسانية تعكون فى علاقتها 
-- : 0 مع الوالدين؛ فالطفل عند 
م اكتسابه الإحساس بذاته يلتقط 
الأفكار التى تدور فى المجتمع 
الجبس والسلوك. أن 
تكون إنسانا يعنى أن تطور 

ذاتك إثر علاقتها بالآخرين. 


9 


مه 


0 سد 
00 0 


ادعى فرويد أنه اكتشف الميول الجنسية لدى 
الأطفال وعقدة أوديب >«ءامرده© ددامئلع0 
التى تصاحبهاء ولا يوافقه أحد على ذلك . 


معظم علماء الاجتماع لا يحبون فرويد ونظرياته فى التحليل النفسىء ربما يعود 
ذلك إلى أنه لو كان محقا فيما قال عن اللاوعى وتأثيره البالغ على الحياة الاجتماعية 
للفرد فإن ذلك يعنى تجاوزه لما يدادى به علم الاجتماع الذى يقوم على التجربة 
العملية, ولم تحظ نظرية «التداخل الرمزى؛ أيضًا بالترحيب؛ لأنها تقلل من شأن 
الكثير من نظريات علم الاجتماع وأبحاثه. وفى الحقيقة لم يستخدم ميد 1/630 
تعبير «التفاعل الرمزى» 4015111ا121653 0150112:ز5 » لكن أحد أتباعه هو الذى 
اخترعه؛ وهو هربرت بلومر 101نا]8 خزءطجء2 )1١9481/-19.٠١١‏ الذى قدم ثلاثة 
افتراضات . 


وتدشأ تلك المعانى من خلال 


يتفاعل الناس مع الأشياء من منطلق 
التداخل والتفاعل الاجتماعى 


المعانى التى تبعفها تلك الأشياء فيهم. 


1 0١ 


الأفراد وأفعالهم 5 


يتوافق هذا الاتجاه مع علم الاجتمايع الحضرى؛ لأنهما يرفضان الدراسات الميدانية 
الرسمية والإحصائيات والمشاريع المعدة سلقاء ولأن كليهما يفضلان المدخل 
الشخصى . 
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الوظليقية ك1 

يبدو أن المواقف التى يتبناها علماء الاجتماع تناقض الواحدة الأخرى, ومن ذلك 
التعارض بين «التفاعل الرمزى» 12167803001511 عنآوطد53 ٠‏ والوظيفية 
نكن[ هنع سنا ؛ حيث إن الأخيرة تتجاهل تمامًا الفرد وتركز على المجتمع كنظام. 

حظى المنظور «الوظيفى؛ مبذ بدايات علم الاجتماع بمكافة مهمة ربما؛ لأنه يصل 
إلى مستوى الرؤية العامة للعالم» وهذا يعنى أن أنصار هذا الاتجاه يعتقدون أن كل 
المؤسسات لها هدف وغاية ضمن أطر المجتمع - مثلما هو الحال فى الأسرة. وأن فهم 
ذلك الاتجاه هو محور علم الاجتماع. يهتم أنصار «الوظيفية»؛ فى أمريكا من أمثال 
تالكوت بارسونز 2855085 181606 وروبرت ميرتون 24,08 1806616 بالبنى 
الكبرى فى المجتمع - مثل الطبقات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والحكومات, 
والمجيوش. ..إلخ, ولا يهتمون فى الوقت نفسه بالفرد. وهم فى ذلك يتأثرون بأعمال 
كونت., وسينسرء ودور كايم؛ ويمكن وصف اتجاههم بأنه يتعلق بالبنية الاجتماعية 
لمات [قلامك . 


هه 


2 


بج الس ولت عي ا ون اسار ا 
2071 إهاة 7 01 


... السائد فى أمريكا فى حقبة / . و 


الأربعينيات والخمسينيات. حتى 
ظهرت «العداخلية» والأنشروبولوجبا إ 
4 الوصفية 'إامه8:ع121120. .. 


1 لكوئ كأوفسوخز ه22 1310116 


صاغ تالكوت بارسونزر (؟9:0١-919١)‏ 
قواعد الاتجاه «الوظيفى») فى علم الاجتماع بطريقة 
غامضة وجافة وغير صحيحة من الناحية العلمية. 
بدأ من قضية «النظام: 0:07 عند الفيلسوف توماس 
, هوبز 11006065 5 رزذمة ا حولا5١ا).‏ 


كان هوبز يعتقد أن الناس سوف يمزقون بعضهم بعضا 
إذا لم يتخدل المجتمع, ويفرض قوانيه وسطوته عليهم. 
وفى كتابه الرئيسى «النظام الاجتماعى» [5012 126 
معاذلا5 )1١9681(‏ أسهب بارسونز فى الكلام عن 
المتطلبات «الوظيفية» اللازمة لبقاء المجتمع واستمراره. 
وكانت تلك المتطلبات كالتالى: 


5 م - كيف - النظام الاجتماعى مع البيثة انحيطة. ذ! 
- الوصول إلى الهدف - إرساء الأهداف التى يسعى الأفراد فى 
مجتمعما الوصول إليها. 

| #- التكامل - الحاجة إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعى . 

الت طريقة 5 التماسك الاجتماعى - التكيف الاجتماعى أو 


التوازن صدفمنائموع 
فى محاولته الإجابة على سؤال التغيير الاجتماعى قدم بارسونز تفسيرات عبقرية 
توضح كيف تتغير الأشياء وتبقى على حالها فى الوقت نفسه؛ تلك كانت نظرية 
«التوازن؛ 7نا81:1116:1 التى ترى أن التغييرات التى تحدث فى أحد أجزاء النظام 
تؤدى إلى ردود فعل مغايرة فى أجزاء أخرى. ويعود ذلك إلى التوازت» حتى لو كان 
ذلك التوازن نفسه متغيرا. 


إذا فصل نظام الحزب الديمقراطى فسوف 
يقفز الجيش إلى سدة الحكم ليستعيد 
النظامء ورا تع عن ذلك مجتمع فاشى: 


أعتقد أن يارسونز يردد كلاما 
قديما عليه الزمن. 


قبل بارسونز أيضًا بفكرة الارتقاء الاجتماعى مثل سبنسر وعلماء آخرين فى 
القرن التاسع عشر الذين تصورا أننا نتطور باتجاه مجعمعات متفوقة شديدة التعقيد. 


- 100 - 


.يحاول المذهب «الوظيفى» شرح الطريقة التى يعيد المجتمع من خلالها تكوين 
وصياغة نفسه؛ فثم أجيال جديدة تولدء وعلينا أن نهيئها للحياة فى امجتمع 
ونعلّمها كى تصبح جزءا من امجتمع وأن تحد لنفسها دورا تؤديه فى الحياة. 


رغم أن ذلك قد يبدو مغالاة, إل إن بارسونر حاول أن يطوّع فرويد ليسائد 
نظريته أن «وظيفة» الأمرة إنما هى إعادة تكوين الصغار ليتأقلموا بطريقة صحيحة 
مع المجتمع. ولقد جعل استخدامه لفرويد عملية التحليل النفسى أكثر قبولاً لدى 
علم النفس التقليدى. 
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قال بارسونز إن ما يميز الحياة الاجتماعية هو «تبادل الفوائد والتعاون السلمى؛: 
لكنه كان على خطأ كبير فى ذلك التفسير. 

يعتبر الاتجحاه «الوظيفى» هو الأقرب إلى علم الاجتماع فى سعيه إلى الوفاق 
الكاملء وكان تالكوت هو الملك فى ذلك المجال. ولقد كان كل فرد فى أمريكا فى 
تلك السنوات الذهبية فى الأربعينيات والخمسينيات مؤمئا «بالوظيفية»؛ لأن كل فرد 
فاه لكان رارع لأرلى القن 


ود السو 00 
نفسه ذاتياء ولذلك فإن التغييرات التى تقع فى جزء ما 
0 التياة ترتررخلات ردرة العال في جره امن: 


الضغوط التى تعمل 
من أجل الحفاظ على 
> الاستقرارء وهكذا إذا خرجت الأسرة عن دورها المرسوم لها سيتدخل 
امجتمع , ويعوض غيابها عن طريق تقوية جزء آخر من البناء الاجتماعى. 
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يفضل أصحاب نظرية «الوظيفية: مناقشة التفاصيل الدقيقة لكل شىء, ويقدمون 
قوائم بالمتطلبات «الوظيفية» للمجتمع التى تعد من الشروط الضرورية لوجود هذا 
المجتمع . يمكن أن نشبه هذه المتطلبات بما يحتاجه النبات من هواء ومياه وتربة صالحة 

من أجل البقاء. وتلك المتطلباتء المفترض أنها عالمية؛ تشبه الحقائق الثابتة والقوانين 
العامة التى يجدها المرء فى علم الفيزياء, والتى يسعى علماء الاجتماع دائمًا 
لاختراعها. 


إن كنت تؤمن أن امجتمع بما يحتوى من أفراد هو فى الحقيقة نظام 
شامل متكامل فيكون الإتجاه والوظيفى» مهما وأساسيا. ويكون 
استيعاب شروط التوافق مع امجتمع من 
. إحدى الصفات الرئيسية لعالم الاجتماع 


الستينيات ثغرة فى ذلك الجدار” 
للعالم المثالى ؛ لأنه كان من 


والحقيقة أن الفكرة القائلة بأنك تستطيع أن تدرس أى جزء 
من النظام من خلال علاقته بالأجزاء الباقية هى ما يروجه 


الماركسيون بطريقة مختلفة. 
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فت 2 4 -- 
2 تج لصحيب حينال بر - 
٠‏ 4 ع ام و 0 :1 
4 في اا ١‏ 
قلي ادر 2 0 0 8 4 5 7 0 
ال 0 


فيما يلى قائمة مبدثية بالشروط التى يجب أن 0 
تعوافر لتحقيق نظرية الوظيفية : 0 
--١‏ الضبط الاجتماعى: كيف نحافظ على سير 0060 


كت 


الأشياء وتقدمها. 97 
ل 
؟- التنشئة الاجتماعية: كى فرر القواعد. لي 
"- التكيف : الحاجة لإنتاج الطعام والمواد. ا 


#- نظام عقائدى: الدين أو الأيديولوجيا للحفاظ 
على وجود قائمة بالقيم المشتركة والثقافة العامة. 6 

ه- القيادة: وجود شخص أو مجموعة أشخاص 0 5 
لتجعل الأشياء تمكنة الحدوث. 

5- الإنجاب: مجموعة من القواعد من خلالها ١‏ 
يحدث العشاط الجدسى وتربية الصغار. أل 

/- التقسيم الاجتماعى : كى نتأكد أن الأفراد ذوى ا 
الدوافع الحقيقية هم الذين يديرون دفة الأمور. 
8- الأسرة: لضمان الإنجاب. 


امحذهب بالوظيفو ) كفت هيركون ماع11 

حاول روبرت ك. ميرتون 216:0602 .1 280616 رولد عام ١191).ء‏ المؤيد 
للمذهب الوظيفى:؛ أن يجيب عن سؤالين أساسيين يلقيان بظلالهما على الموضوع 
برمته: الأول : لماذا يجب أن ننظر إلى المجتمع كوحدة واحدة؟ والثانى : لماذا يجب أن 
نظهر ميلاً إلى التوافقية والتكامل؟ وفى محاولته الإجابة على هذين السؤالين» وضع 
ميرتون يديه على نقطة الضعف الرئيسية فى المذهب «الوظيفى», وهى خرافة 
التماسك . 

ثم ثلاث مشكلات رئيسية أسماها ميرتون ‏ بالطريقة البلاغية لأنصار مذهب 
«الوظيفية؛ افعرضات زائفة . 

مبدأ الترابط الحتمى: (لا تستطيع أن تتجاهله) يطرح هذا المبدأ السؤال عن 
الكيفية التى تعتبر بها أى مؤسسة اجتماعية شرطًا أساسية من الناحية الوظيفية 
للنظام الاجتماعى . 


يعتبر هذا تكرارا لنفس المعنى ؛ لأنك كى / 

تفهم وظيفة شىء ماء فإنك مسبقا تؤمن 

أن له وظيفة تبرر وجوده, لكن لولم يكن 

ذلك الشىء موجودا فلن يكون 
با ظيفة. 
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الافتراض الزائف الغانى هو الوحدة الوظيفية لإأأهنا 11061]10221؛ بمعنى أنه لماذا 
بحق السماء نفترض أن امجتمع وحدة متكاملة ومترابطة, وأن أنظمته متماسكة؟ لآ 
يتوافر ذلك فى العديد من امجتمعات» وكيف إذن يتأتى لهذا المنهج تفسير الموقف فى 
امجتمعات التى تعانى من الصراعات الدائمة؟ 
هل سيقول أنصار المذهب «الوظيفى» 
إن الغرض من الحروب الأهلية هو 
الوصول إلى التجانس والتكامل؟ 

6 7 بعفن 


حاول الالتفاف حول هذه النقطة بآن 7 
وضعت فاصلا بين الأ فاط المختلفة 
>مللسلوك المستترة والواضحة. 
وإذا لم يتماش التفسير «الواضح» تستطيع أن تتحدث عن انوظيفة المستترة 0-2 
أو غير الواضحة كى تتجذب التكرار. يمكن للحروب أن تكون ذات وظيفة لأ عي 

واضحة عندما نهاجم أعداءنا. لكن وظيفتها المستدرة هى أن تؤلف بين ع 9 

الناس على المدى البعيد. 

هذا يعنى أن الناس قد يفعلون شيئا لسبيب. . 
ما رواضح) لكن وظيفته وأهداافه 
الاجتماعية ربما تكون شيئا آخر 
(مستترا). 
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الافتراض الزائف الغالث» والذى يسمى أحيانا بمبدأ «الوظيفية الكونية:. أو لماذا 
يكون على كل شىء أن يكون له وظيفة ما؟ وهل مثلاً ذلك الشخص المغرم يجمع 
دمى الجميلة باريى 100115 83:16 يقوم بأداء وظيفة ما من أجل الحفاظ على تماسك 
المجمع؟ لماذا لا نسمى ذلك مجرد هواية تافهة حمقاء لا أهمية لها؟ 


لأن باربى تمل المرأة المخالية فى أمريكاء "// 
| وهى بذلك تؤدى وظيفتها كنموذج يجب سس 
. احتذاءه من قبل الفتيات الصغيرات. 


يي 


+ 


م الس و اويا ب 1 0-7 
1 إن وظيفة بأربى هى جلب المال وإعطاء الناس أفكارا 
/مناهضة للمجتمع عما يجب أن يكون عليه الفتيات. 


ويرد ميرتون أننا يجب أن نفرق بين الوظاتف الجيدة 5نداءمنالانت والوظائف 
الرديئة 61105« با!كلال, ويقول إن المبهج «الوليفى؛ لا يهعم بالضرورة بالطريقة التى 
يعمل بها المجتمع. ولكنه مجرد أسلوب فى التحليل. إنك تستطيع أن يز مناطق 
معيئة للسلوك التى يمكن أن تكون رديئة. 
لكنها لا مغل معضلة للتحليل الكلى. 

ثم كيف تقرر ما هو ردىء وما هو جيد؟ 
وعلى سبيل المثال فإن الادعاء أن الانحراف 
ععصداناه1 أو اللجوء للجرعة براتاهمنستن لهما 
وظيفة هو ادعاء غريبء لكن هذا ما قاله 
بالضبط دوركايم عن الجريمة. 
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هلثمة وظيقة لعدم المساوأة؟ 
يقول أنصار الاتجاه «الوظيفى» إن غياب المساواة '21167ناو6 مذ (أو التعفاوت) 
موجود فى كل المجتمعات, وهو لذلك ضرورى. ولقد لعبت الفروق بين الطبقات دورا 
وظيفيا مهما فى وضع الأفضل فى الأماكن المرموقة, ذلك الكلام الخالى من المعنى 
سيجيب أنصار هذا الاتجاه إلى قلوب ولاة الأمور وأصحاب الوظائف العالية. 


وهذا بالضبط هو ما يجعلنا ندين هذا 
. الاتجاه, ونتساءل هل هو مجرد قبول 
نسع الراهن واعتذاره له؟ 


والسؤال الحقيقى الذى لم يجد هذا المنهج له جوابا 
.هو : لماذا تتغير امجتمعات سريعا وعشوائيا أيضا؟ 
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خظرية الصواع نك 8111 
إن عجز المذهب «الوظيفى؛ عن العثور على تفسير واضح لمفهوم الصراع وعدم 
التجائسء وعلاقات القوى», وحروب الطبقاتء» يعنى أنه كمذهب نظرى يفتقر إلى 
العديد من النقاط, كما أنه يتمتع أيضًا بنقاط إيجابية. تقوم نظرية الصراع 
ه160" أعزاكده')» على النقيض من المذهب الوظيفى الذى ساد فى الخنمسينيات 
والستينيات من هذا القرن» على الفكرة أن امجتمع يتكون من جماعات متناحرة 
تمزقه ولا تؤدى أى وظيفة فى الوئام الاجتماعى. يعتقد أنصار نظرية الصراع أن 
مجمل النشاط الاجتماعى ينصب على التقاتل على ملكية الأرض والمصادر والغروة 
ووسائل الإنتاج والمياه والعقارات والتعليم وما شابه ذلك. 


!]ىن ) | ني ١‏ من هذا النظور يسهل علينا 
أ تلعب المؤسسات دور الر,. .ا حسمختتط معرفة الآلية التى تحرك امجتميع | 


د 
م الاجتماعى هش ويمكن ) 
أن يتداعى فى أى لحظة. : 


لا تحتاج أن تكون هويز 5ءاا810 أو 
ماكياقيللى 11اع211137 لتعرف أن البشر 
يسافسون على المصادر النادرة والغروة. 


النظرية الماوكمية للصراع 7 


كان أمرا واضحا من خلال بيان الحزب الشيوعى ئْ 
لزانة2 أكتصتتستصدمن) عط 2ه ماوع تمدكة رغ م1) 
أن ماركس أحد المنظرين المؤسسين لفكرة الصراع: 2 . ١‏ 1 

اي ا 0 
إن تاريخ جميع المجتمعات 0 ؟ي- حاهم 50-6 _- 
على وجه الأرض هو تاريخ 0006 © 7 
لصراع الطبقات. جّ و 
هه« .ي. 


.- 


افد؛ة____- 


نستطيع أن نقول إن امجتمعات الحديثة جعلت/ 5 


ْ ا وا لاما الاجتماع فى العصر 
ل ص8 الحديث أن هذه النظريات 
ون ولهذا ينظروئ للقوة والسياسة '-- تنطوى على بعض البالغة 


وللموسنات الالجضاعية كعتاصتر فعالة إن الكديم يوافقون علن أن 
ينامية 10201 ومؤثرة وليست وظيفية 


: و الصراع ليس التوافق الذى 
ْ له يشكل أساس المجتمع. 


يبرزهدا شخص مهم وهو 
جورج زعيل اعصسدمزد رمع 
د رزحهطم ادم ا19). 

ل 


١‏ سس 
0 ف/ معركة لا يفوزفيها سوى الأغنياء. 


ليه 0 


أليهر لعلى الا جتماع شيمة؟ 
وصف عالم الرياضيات الفرنسى هنرى بوانكاري 
ندع هه أتمع11 4 1917-1486 ) علم الاجتماع بأنه" . 
العلم الذى لديه أدوات هائلة ونتائج قليلة. أزعج هذا الوصف .م] 
علماء الاجتماع الذين يدعون دائما أنهم يبنون أبحائهم الي 
ونظرياتهم على التجارب الحقيقية. إنه الجانب الآخر الذى , 
دائما ما يفرط فى الجدل النظرى. إن علم الاجتماع 
شامل ذو أفق واسعء لكنه تت 0 ل 
نادرا ما يصل إلى النتائج 0 ١‏ 
والتحليلات العى تلقى 


0 
1 
1 


تبولاًلدى كل نرد. ٠‏ يوت . ش 
لأن المجتمع الذى هو هدف الدراسة والبحث فى : 


علم الاجتماع عادة ما يتغير بسرعة. 9 


كا 


7-0 


نفسه مضطرا للاعتماد على 
الاستنباط الذاتى . 

رغم كل ما ع علماء الاجتماع, إلا أن اهتمامهم الأماسى منصب على ما 
يحدث فى المجممع؛ فالشىء يصبح عديم القيمة والفائدة إن هو عتم عمله فى كهف 
يبعد خمسمائة ميل عن أقرب الأماكن, وحتى إن حدث ذلك؛» سيكون ثمة ظلال 
مرضية وذات نفع فى الأمر. 
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الأقهاه نكو هأ جمد األحصأفة سمتمعلهمددمم 

يوجد فى الحقيقة علم اجتماع لدراسة علم الاجتماع (أو علم اجتماع للمعرفة) 
الذى يعنى بصعود وهبوط مختلف التفسيرات والاتجاهات النظرية التى تحلل المجتمع 
وتدرسه. مبذ اتتهاء النظرية «الوظيفية» التى عادة ما ارتبطت بالاتجاه المحافظ فى 
سئوات ها بعد الحربء انقسم علم الاجتماع إلى مذاهب متعددة ومتباينة ؛ فسارع 
إلى الماركسية والتداخل الرمزى والمذهب النسائى والأنفروبولوجيا الوصفية 
والدراسات الحضرية والماركسية الجديدة والتركيبية وعلم الإشارات والرموز وما بعد 
الحداثة, سارعت كل هذه المذاهب الدخول إلى عصر ما بعد الستيئيات متحررة من 
القواعد السابقة الصارمة. إن امجتمع يتغير بسرعة مذهلة: وعلى الوسائل التى تسعى 
إلى فهمه أن تحث الخطى كى تلاحقه ؛ بما يعد أمرا صعب المنال. 


سه 


مفرط فى الواقعية. ١‏ 
يعنى هذا أن علم الاجتماع التقليدى لن يصل إلى شىء ؛ لأنه ليس ثم من يعرف بحق 
ما الذى يحدث فى امجتمع : ناهيك عن فهم وظيفة ذلك المجتمع. 
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كس . وأيث هيل 1/115 غطعة8 .© 

يُ قدم سى. رايت ميلز (1457-1915) دراسة نقدية عن الوضع 
الراهن فى علم الاجتماع وعن قرة الطبقة المثقفة فى أمريكا كما قدم 
تفسيرا تاريخيًا لتطور علم الاجتماع الأمريكى . شن فى كتابه «الخيال 
الاجتماعى» 121381220109 [50105108763 126 
)١15:4(‏ هجومًا ضاريًا على تواضع المذهب 
«الوظيفىه وعلاقته الحميمة بالطبقة 
المقفة, ويعد هذا الكتاب إحياءً للاتجاه 
النقدى لعلم الاجتماع الذى ساد حقبة 
الستينيات. مضى الظلم الاجتماعى جنبا 
إلى جنب مع الطبقة المثقفة» وكان 
طبيعيا أن علم الاجتماعى الذى ينتقد 
الغروة والقوة لن يحظى بعرحيب الدولة أو 
أ مراكز القوة السياسية. 


الستينيات - إما أن يكون ناقدا ومثيرا 
للفكر والجدل إما أن يخلد إلى التجربة 


والفائدة عما يحدث فى المجتمع. 


لو أدى علم الاجتماع وظيفته بحق 
فسوف يثير حنق أصحاب السلطة 
والعفوذ لآأنه سيتعرض بصدق لا 


يدور فى امجتمع. 
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ما حدئ بعد حقبة المئينيائ 
قبل أن تدخل إلى عالم الصور الزائفة عند بودريار 8011011113:0: سندرس 
بعض الموضوعات البارزة عن التطورات التى حدثت بعد حقبة الستينيات فى علم 
الاجتماع. بين تلك التطورات الجديرة بالاهتمام عودة الماركسية وظهور المذهب 
النسائى 162101821512 وتطور النظريات المناهضة للاستعمار. 


2 
ار 1 


2 7 لطالما تحدث علم الاجتماع عن المجتمع الصماعى والرأسمالية / 
| والتحديث, لكن يبدو أنه قد نسى أن الكثيريمن هذا التقدم قام 
على أكعاف 00 0 استعبد درل --- الغثالت التتى 


حتى المذهب النسائى رمى بقدنبلة يدوية كبيرة من 
النظريات إلى ينابيع «الوظيفية 


14 


الماركسية 84:<1515 العديد من العحولات المهمة 
فى القرن العشرين . فلقد فرض ستاليين 514110 عليها كفيرا من 
القيود . وأفسدها ماو 11/130 » لكنها رغم ذلك برزت فى حقبة السعيديات تفوح 
عطرا ثقافيا أخاذًا . أرجع كشيرون ذلك إلى السحر الغامض للمثققين المناهضين ١‏ 

للبرجوازية من أمقال أنطونيو جرامشى 011101 منهماللة (18913 -/15171) وجان بول 
سارتر :5:17 أنالا-صانة ( 178-19-6 ). لكن ربا يعرد ذلك إلى ضعف التوافق بين 
التيارات السائدة فى المجتمع وعلم الاجتماع . ولسنا فى حاجة إلى تذكر القارئ إلى 
ش ماوصل إليه علم الاجعماع الأكاديمى الذى نادى بأفكار مثل «نهاية 
"سما الطبقات». ودنهاية الأيديولوجياء.. ٠.‏ ونع تين 


9 ا يد 3 ءٍِ 1 5 


ور بظيرك 0 . كسيةكملج امه ن من 
الثانية المهمة هى أن مناهج علم ب / 0 نظرية 
التى انبشقت من الماركسية اليسارية الجديدة لم نكم ب 1 
00 الشيوعية, وأطلقت العنان 5 3 ١‏ 


بسع دان 

ا على الرغع من النقرات : كية والرأسمالية على حد سواء .< 2 ٠.‏ 
| الموجودة يهاء إلا أن 0 1 
ا الماركسية ضرورية لعلم 3 علوي 3 


إ 


| 


الاجتماع » ذلك أن علم 


فهاية الأيديولوجيا 

من أهم النتائج: أو ربما من أقلها أهمية - يتوقف ذلك على وجهة نظرك الخاصة - 
من الاتحاه التوفيقى 00040:201]39 لعلم الاجتماع هو ظهور مناظرات فى حقبتى 
الخمسينيات والستينيات منصبة على ما يعرف «بنهاية الأيديولوجيا». طرح دانييل 

بيل 1ا8 [ء1هة1 (ولد عام )١9169‏ فى 
كتابه «نهاية الأيديولوجيا» 04 0م28 عط 
لإ0108ع106 )155.0١‏ فكرة أن أيديولوجيا 
الطبقات قد انتهت فى المجتمعات الرأسمالية: 
وحل محلها اتجاه ينادى بتقاسم القوة وبالوئام 
الاجتماعى. 


5 


0 


3 وك سسحتت را مرح أرقما 
١ 5 /‏ _اضحد د 


الحروب والحركات المناهضة للسلطة والنقد 
الاجتماعى التى غزت العالم الغربى أثناء 
الستيئيات» بدأت فى إضعاف الوتام السياسى الذى 
بدا كأنه أمنية بعيدة المنال. أدى ذلك إلى ظهور فترة 
غير مسبوقة من الصراعات والتغييرات المتلاحقة فى 
المجتمع وفى علم الاجتماع على حد سواء. عاد علم 
الاجتماع مرة أخرى إلى الماركسية وإلى نظرية : 
الصراع وإلى الأفكار المناقضة للأوضاع السائدة. 
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مفهوم الفيمنة أو السيطرة عند جوامشوى 
لالامطاععع11 01 اأنرععه0ن) 5 ' أعقططتة 01 
كانت فكرة ماركس تتلخص فى أن امجتمع الرأسمالى سيدقسم إلى شطرين: 
طبقة العمال وطبقة البرجوازيين» ولأن ذلك لم يحدث على نحو واضح فى الغرب 
أثباء القرن العشرين» وربما حدث ما هو عكس ذلك بدأ الماركسيون 5 إعادة 
التفكير فى الآلية التى يتطور بها امجتمع ويؤدى وظيفته . ولقد تزايد الاعتراف فى أن 
اجتمع أصبح أكثر تشابكًا وتعقيدا عن ذى قبل ما نتج عنه عدد أكبر من الطبقات 
والجماعات الو سطية 5متاممع 206 للع ممعامذ فى امجتمع . 
كان للمفكر أنطونيو جرامشى 0010غه 
65 (1919-18313) دور محورى فى 
إعادة تعريف الجدل القائم حول مفهوم 
الطبقات والقوة. . أصبح مفهومه للهيمنة أو 
السيطرة لإ«مررععء12 مهما وأساسيا فى 
المناقشات التى دارت بين علماء الاجتماع عن 
التعقيدات التى طرأت على المجتمع الحديت. 
لقد أعلدت أن الطبقة البرجوازية لا تحكم باستخدام 
القوة وحدها. لكن أيضًا بالقبول والمرافقة )معكمم» 
عن طريق إقامة تحالفات سياسية مع مجموعات 
أخرى وعن طريق اللجوء للفكر من أجل السيطرة 
والهيمنة 


ابمعنى آخرء يجب ألآ ننظر للمجتمع 
'ككباة رسخ وثايت؛ ولكن كبن 


استبدل جرامشى بفكرة ماركس 
عن الصراع الحتمى بين الطبقات رؤية 
أكثر مرونة عن الصراع الاجتماعى 
بين الجماعات والأحزاب والأفراد 
والأيديولوجيات. وتوجه فكرة 
الهيمنة عن طريق الموافقة والقبول 
4م الانتباه إلى حقيقة أن الأفراد عادة ما 
0 لثم يتفاعلون مع الثقافة والمجتمع المميطين 
5 017 بهما ويحاولون إعادة تعريفهما. 


اومس يبيو رو لصيس 
يشم حقن الأيديولوجيات ببساطة فى 
أفراد سلبيين؛ لأنها مناطق للجدل 
والاختلااف والتطاحن بين الجماعات 


كان لأفكاره تأثير كبير على الدراسات 
الثقافية وعلى المداقشة الدائرة عن الثقافة الشائعة 
التى لم يعد ينظر إليها علىء101دة ننه [نام120 
أنهأا مجرد ٠‏ سيرك» شعبى. 

كتب جرامشى معظم نظرياته من داخل 
السجن. وكان عليه أن يغلفها ويحيطها 
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مذرسة فوأ خكفووئ 
512001 11ت عامة1 
لم يهتم أحد بهذه المجموعة من المنظرين الناقدين الألمان عندما بدأوا يكتبون فى 
الثلاثيئيات والأربعيئيات: ثم بدأوا فى الانتشار فى علم الاجتماع فى حقبة 
الستينيات. ومثل جرامشى كانوا مهتمين بقضية أن المجتمع لا يشهد ذلك العطور 
الثورى الذى تنبا به ماركس. 


ش دفعدا فشل الماركسية في النظرية والعطبيق 
1 


فى روسيا إلى ظهور نظرية نقدية معطرفة: 


/" سبْب فشل الماركسية فى الاعتراف‎ ١١ 
بدورالفرد فى المجتسع - والذى هو بأ‎ * 
9 اضوع اناس بعل العا‎ 
ا 7 حيرة كبيرة يي‎ 

2 


| 


1 
/ 


4 
انتقاد «المجتمع 
الجماهبرى» 12355 
'إا5001 وطريقة 
إدارته للثقافة. 


“1-- تطوير «نظرية نقدية» 
للمجتمع الرأسمالى تكون مبنية 


وضعت مدرسة فرانكفورت 
البرنامج النظرى الآتى : 


كانت لمدرسة فرانكفورت نظرة فلسفية إلى حد كبير» وأكدت الدور المهم الذى 
تلعبه الثقافة والأيديولوجيا فى تكوين الفرد فى مجتمع جماهيرى؛ وإن شعر 
كثيرون أنهم كانوا متشائمين عندما رأوا أن الثقافة الجماهيرية تعمى عيون الأفراد 
وتحجب عنهم الرؤية الحقيقية للواقع. ولقد رأوا فى صعود الفاشية 

وما قيل عن وصناعة الثقافة» ملامح مجتمع جديد يفرض 1125015192 
سيطرته وهيمنته على أفراده عن طريق أدوات الثقافة. 


كنا نرى أن «الثقافة العالية» أو الراقية 

تنطوى على نظرة نقدية للمجتمع» وتشبه 
برجا عاجيا فى مواجهة انحدار وسائل 

الثقافة الإعلامية الجديدة. 


تعد تلك النقطة المتعلقة بالثقافة الحديئة ووسائل الإعلام ذات أهمية خاصة لعلم 
الاجتماع الحديث, لكن أفكار جرامشى عن الثقافة المقبولة :1035نت 000165160 تعتبر 
أكثر واقعية. لقد أثار اتجاه مدرسة فرانكفورت البلبلة فى الاتجاهات الواسعة القائمة 
على التجربة الحية لعلم الاجتماع. 
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أصبح هربرت ماركوز 1/1350356 11626611 
(1910/9-18848). العضو المنتسب عن بعد 
إلى مدرسة فرانكفورت» مشهورًا فى حقبة 
الستينيات لتأييده القضايا المتطرفة المناوئة 
للسلطة» وسمى ذات يوم «الأب الكبير 
بجاللإرهاب» إثر انتقاده للمجتمع الرأسمالى فى 
كتابه «الإنسات ذو البعد الواحده»ه 6م07 
مد اهمه أكمعدط1ط 05514 الذى أثار فيه 
أفكار مدرسة فرانكفورت أن الرأسمالية قد 
أفرزت احتياجات زائفة ووعى زائف وثقافة 
جماهيرية تعمل على تطويق وعبودية الطبقات 
العاملة. 

/ على عكس أنصار مدرسة فرانكفورت‎ ١ 


/رناديت بمعارضة صادقة وحقيقية لكر 


لما 1:5 20 
: 


١ 


١ 


يعد كتابه «إيروس والحضارة»(”) 
امنادم تلن لسن جمط رمههولن) 
عملاً مهما فى الحوار الدائر عن 
الجنس (]1[دناءرءة والمجتمع. أما فى 
كتابه «أوجه الرفض» 2)1005عم216 
(1958) هاجم ادعاءات علم 
الاجتماع فى فهم المجتمع. ويعتبر 
ماركوس حلقة الوصل- بين 
الاهعمامات النظرية القديمة لعلم 
الاججماع فى أوربا والاتجاهات 


المتطرفة التى عادت للظهور فى حقبة 
الستينيات. 


(*) إيروس : هو إله الحب عند الإغريق (المترجم) . 
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5-5 هاجوماهم . ]م عع 11ل 

ازداد علم الاجتماع فيما بعد حقبة الستينيات وعيًا بأهمية الثقافة ووسائل 

الاتصال كعوامل محورية لتحليل امجتمع. عمل يورجين 

هابرماس 12120611025 2عع118ال (9؟191) على 

مزج هذه الأفكار مع أفكار مدرسة فرانكفورت. 

“نط اهتم التواصل العقلى 102103<تتتدمء 1200081 

: : 23 وبإمكانية وجوده فى مجتمع رأسمالى ٠‏ وم 

7 سلا يكن متشائما مثل بقية أعضاء مدرسة فرانكفورت 

القدامى فى هذا الصدد. ولقد قدم تحليلاً معقدا للمجتمع 

الرأسمالى فى كتابه ونظرية فعل التراصل» 012210096لاتطده0 2ه تتزمع1 ع1 

)١1981( 8‏ وقدم الوسائل المتقرحة التى عن طريقها يمكن مقاومة تأثير ما 

بالعقل الأداتى 583500 1125]1101:6181 الذى نادى به قيبر 77876567 . وذلك من خلال 
التحرر الأخلاقى والتخاطبى. 


7 ناديت بالتحرر الفردى استندت إلى 
أعمدة علم الاجتماع الأمريكى مثل 

| «التفاعل الرمزى؛ وعلم الفيدومولوجيا(#*) 
الذى يؤكد على ضرورة وجود مجال كامل 


إنه صعب . ومطلوب» وشامل |3 انه يعارل الرج 7 
العناصر الحتمية فى فكر مدرسة فرانكفورت والأفكار 
المبنية على الفعل لخصومهم الأمريكيين. 
(# ) الفينومولوجيا أو علم الظاهريات :وهو فرع من فروع الفلسفة يبحث فى وصف الظواهر التى 
يدركها الوعى. .. (المعرجم) . 
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المنظورالبنائى 
طأعه هلمجم ل12نأع تاك ع1 

بعد الماركسية الجديدة فى علم الاجعماع ظهرت الموجة الثانية من النظرية 
التركيبية التى أعادت من جديد كتابة الوسائل التى من خلالها تتكون الإرادة 
ال 1 والإدارة الاجتماعية. بدأت باكورة الأعمال التى ظهرت فى علم 
اللغويات عن طريق فرديناند دى سوسير 52055012 06 0موسضتلمعآ]1 
(لا86 0191-1 الذى بدأ بدراسة اللغة. وانتهى بدراسة كل شىء وفق المنظور 
البنيوى بما فى ذلك امجتمع. وتسللت نظرية سوسير المتعلقة بعلم الإشارات أو 
الرموز 567010]105 إلى علم الاجتماع بعد حقبة الستينيات. 


3 


عتبرات هذه السظريات التركيبية مفرطة فى 
0 0 


مهد 918 
لكن خلال أعمال رولان بارت 50واه12 
5ع م8 ( 6 15/8-191) وكلود ليقى - 
) مسد اوس 55لاةا5-ألاع.[ علنهم]ات ( ولد عا 
)٠ 4‏ أصبح للبنيوية 
الإ تأثير قوى على كثير من 
شد ثم فروع علم الاجتماع. 


بدءا من الحقيقة البديهية المعروفة 
أن اللغة هى نظام بنائى,» أصبحت 
الثقافة تعتبر هى الأخرى نظاما بنائيّاء 
ومن ثم المجتمع بأكمله. 
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ترمز كلمة «كلبو إلى عالم الكلاب 
5 ممه .!؛ لأن ذلك ما يقرره نظامتا 


يعد تحليل الثقافة كنظام له 
دلالة ورموز من أهم إسهامات 
المشروع «البنائى» فى مجال 
الدراسات الثقافية فيما يخص 

علم الاجتماع. تعود صعوبة 
هذا الكلام إلى أن هذا الاتجاه 
يحاول أن يغلف بالغموض 
والالعباس العالم الاجتماعى 
المألوف. وذلك بدراسة الرموز 
والدلالات التى تمثلها الأشياء 
هي فى الإطار الثقافى للمجتمع . 


كل شىء له معنى ودلاللات» مفل 
كلمة «زهرة؛ لأن هذا ما يؤكده 
نظام اللغة التى نعيش من خلاله. 


جميعنا أسرى اللخت#” 9# 7 3" ولأننا جميعا واقعون تحت سطوة هذا 

وإننا نكتسب ثقافسياً"” ي- + النظام اللغوى ؛ فإن ذلك النظام هو 

عبر هذه اللغة) إننا : الذى يحدد طريقة فهمنا للأشياء. 

مخلوقات ناطقة. البتى التى تؤدى/وظيفتها بين الرسم هو 

ولكى تفهم الثقافة» أطر هذه الثقافة وأن تستوعب الطريق الأمثل 
عليك أن تسوعب النماذج التى تكونها. لتحقيق الثروة. 
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وولاى جأوف وعطعد8 فسمامج 

يعتبر رولان بارت من أفضل من استخدموا النظرية 
«التركيبية؛ فى قراءة المشهد الفقافى والاجتماعى خاصة فى 
تحليله لرموز الثقافة السائدة. تقوم أهمية وسائل الإعلام فى 
نشر الأفكار الأيديولوجية على قدرتها فى صنع الرموز 
5 والإشارات والصور والدلالات. ويبرز دوربارت فى 
إلقائه الضوء على البنى التى تحرك هذه الوسائل ؛ فهو يحلل 
الآلبة التى تقدم هذه الرموز والإشارات 
والكلمات المعانى العميقة والأسطورية 
ضمن حدود الثقافة السائدة. 


يعد التحليل المعتمد على 
الإشارات شيقا جداء لكن يبدو أن الب 
هى التى استحوذت على الاهتمام الأكبر. 
فاختفى الأفراد. والحدث. والتغيير 
الاجتماعى. ويعترف أنصار نظرية 
«التداخلية؛ بأهمية الت ركيبيين وقيمتهم. 


<< من الذى يصدء ا 
23 من الدى يتصسنيع لبنى 
| 5111011165 ومن الذى 


أخماط متعددة من علم الاجتماع 
تجاوز «المنظور البائى» فى الثقافة وامجتمع الأفكار السائدة لعلم الاجتماع, 
وحاول كل منهما أن يتجاهل الآخرء لكن علم الاجتماع بدأ يظهر كنظام؛ لأن 
العديد من مناحى الثقافة وامجتمع أصبح موضع دراسة وبحث. 


اصبح هباك أغاط متعددة وفروع من علم 
الاجتماع, ثما يعكس التعقيد والتشابك 
الذى آلت إليه مجتمعات اليوم. 


دراسات نسالية 


دراسات إعلامية 


ُ دراسات السود 5 


ب 


دراسات اسيوية 
أ دراسات ثقافية 


0 
وما نستطيع أن نقوله هنا: إن 
الملشكلات الرئيسية فى علم 

الاجتماع مثل «هل البناء الاجتماعى . 
لأأهم من «الكيان الفردى للإنسان؟» 
أو هل توجد طبقات اجتماعية؟ 
هذه اكشكلات مازالت قائمة. 
لكنها أصبحت محط دراسة من قبل 
اتجاهات نظرية متعددة, الأمر الذى 
يعكس روح العصر الذى نعيش فيه 

عصر (ما بعد الحداثة؛. 


دما بعد الحداثة» تعنى اختر وزاوج. لا 
يوجد شىء ثايت لا يطرأ عليه التغيير. 
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بحق 


كانت كل النقاشا 


الرجل يعمل عاملا فيشمل هذا | 
ضمنيا زوجته أيضاء وهذا يخلو ”ا 
ن الدقة العلمية. ( 


علم الاجتماع وعلمائه جد 
على الرجال فقط. 4 


سوى باعتبارنا أمهات<ل 
8 2 لما 


1 


منصبة على الرجال. لو كان 
لقد انصب جل اهتمام دم 


ت والنظريات |53 
المتعلقة بالطبقات الاجتماعية اما 


العصويت والحقوق السياسية هى 
للرجال وحدهم: كما يتضح من 4 


حتى فى السياسة» جميع الأمور المتعلقة 


ل 


56 


١‏ 2 عام ل ة* 
: 0 1 ملق 
و2 َ وعد 4 0 
3 اه > مر 2 0 
0 7 50 0 07 
0 تر 00 
.0 8 31 
ل لاي ا 3 1-0 1 
22 2 ا 
عر 


كر 


1 
0حس] 2 
3 مسيم« سيا يس سر ب 2 
اله ا ال كه * 


| 
0 


مها علم الاجتماع لا تفعل شيعًا سوى أنها ببساطة تعيد إنتاج المفهوم القائل 


يقمن 


بأدوارهن المناسبة واللائقة فى 


التى 


الدولة 


يقد 


الغنية المرفهة إلى وسائل الإعلام: تؤكد النا 


يعتبر المذهب «النسائى» من أهم المذاهب التى لا تدعى امتلاك الحقيقة الكلية. من 


قد 


ات «الدسائيات» أن التفسيرات 


المذهب ِ لفسائكى ماكتصتصعء*1 


ما المذهب د«النسائى»؟ 
هذا هو السؤال الذى يؤرق كثيرا من الئاس بمن فيهم علماء الاجتماع. نستطيع 
أن نعرّف «المذهب النسائى» 015178لهأتمع1 بأنه 'اتجاه نقدى يلقى الضوء على 
الممارسات غير العادية التى تتعلق بأدوار الرجل والمرأة فى امجتمع, أو بمعدى آخرء إنه 
يعكس مطالب المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالتعليم والوظائف 
والدخل والسياسة والقوة. وإنه لمن الحقائق الاجتماعية أن للمرأة حظوظا أقل كى 
تصبح رئيسة للوزراء» أو طبيبة: أو فى العمل لسلك القضاء. 


يمكن تلخيص الانتقادات النسائية لعلم الاجتماع كما يلى: . 
- ركزت الأبحاث فى علم الاجتماع دائما على الرجل. 

؟- وتعمم بعد ذلك تلك الأبحاث على جميع السكان فى المجتمع. 

"- تم تجاهل النواحى التى تخص المرأة مغل الإنجاب . 

4- الأبحاث عديمة القيمة هى تلك التى تتجاهل الجدسء وتصور المرأة بطريقة مشوشة. 
ه- لا يعتبر الجدس والنوع من المتغيرات المهمة عند تحليل امجتمع . 
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من الأمور القديمة (التاريخية) تفضيل الرجل على المرأة وإن تغيرت الصورة 
كثيرا فى العصر الحديث. لم تحقق المرأة إنحازات واضحة سوى فى الخمسين عام 
الماضية فى مجال المساواة» وإن كان ذلك الإنجاز مازال محدودا. وتقوم وجهة النظر 
«النسائية» على أن الناس جميعا يولدون على قدم المساواة» وأن التفرقة بين الرجل 
والمرأة هى من صنع المجتمع وآلياته. 

ولقد ظهر مؤخرا فى مجال التعليم أن الفعيات اللائى أعطين فرصا متساوية مع 
الصبيان فى التعليم حققن نتائج أفضل فى كل النواحىء, وأقلق ذلك الصبيان لأنه 
يعنى تقليص فرصهم فى الحصول على وظيفة فى عالم قلّصت التكنولوجيا الحديثة 
أصلا من هذه القرص. 


انصب اهتمام علم الاجتماع فى المجتمعات الصناعية 
فيما يتعلق بالعمل على امجالات الذكورية. 


سس اي 


التى تدار بها المجتمعات, 


م 
يها علم الاجعما نفسه. 


الاجتماع في تصحيح أوضاعه. 
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0 20 بُظاليت علم الاجتماع 1[ 
. تعقدمت الأمور المتعلقة بالجدل القائم حول «المذهب 0# 

لنسائى»» ذلك لأن معظم علماء الاجتماع كانوا من الرجال. 

وكانت دائمًا الفكرة التاريخية المتعلقة بتقديم دراسات 

وأبحاث فى علم الاجتماع مبنية على وجهة نظر الرجال. على 0 

سبيل المثال كان الجدل حول الطبقات الاجتماعية متعلقا ف 
وضاع الرجلء وغالبًا ما كانوا ينظرون للمرأة على أنها كائ زهان 3 

هامنشى :ونيو من ذلك أن الماء لم يكو الهننوى دراو الام ْ 

والزوجة. 


9 © مد 
كان التقسيم فى العمل بين العام والخاص يعتبر «طبيعيا؛؛ إذ كان مبنيا على 
الناحية البيولوجية؛ ولم يكن ثمة داع لدراسة الأمر. وإنك عندما تعرف أن علم 
الاجتماع قصد أن يكون وعلم الاجتماع) فإنه من الغريب أن يمر أمر كهذا دونما 
تدقيق ء ثما يعد أمرا يفتقر إلى الدقة العلمية. 
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يفترض أن يكون البرنامج الذى يقترحه «المذهب النسائى» 
لإعادة بئاء علم الاجتماع كالتالى.... 

--١‏ وضع مسألة الجدس فى قلب كل الدراسات التحليلية, 
على قدم المساواة مع مشاكل الطبقات والعرق. 

؟- توجيه الانتقاد للنظريات الاجتماعية التى ركزت 
اهتمامها على الرجل دون المرأة. 

“- تحليل العلاقة .بين المجالات العامة والمجالات الخاصة 
لأهميتها القصوى لفهم أداء ا مجتمع لوظائفه. 
4- فحص ودراسة كل النظريات الاجتماعية بدقة. 


من النتائج المهمة للنقد الذى وجهه 
المذهب النسائى لعلم الاجتماع زيادة 

الوعى لأهمية العرق عع2: ومحاربة 
| العنصرية «دداءه--نامه ما يعنى نقدا 
هريا لأغغاط ونماذج علم الاجتماع. 
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العولة 00 

الأفكار الراسخة التى نادت بها «الوظيفية» فى 
الخمسينيات إلى الوقت الحاضر الذى يتميز 
بالتوتر وعدم اليقين. لقد أعيد تعريف علم 
جتماع إثر الهجوم المتلاحق على نظرياته ومواقفه 
التقليدية والتغييرات الهائلة التى أحدثتها الصداعة على امجتمعات الحديثة: والتى 
دفعت بها وبنا إلى ما يسمى باقتصاديات العولمة. لقد تغيرت على مدى عشرين عاما 
الأنظمة الراسخة فى العملء والتعليم والتسلية؛ والحياة العائلية. وتعتبر صناعة 
استخراج الفحم من الأمثلة القديمة؛ حيث تسمى صناعة ثقيلة؛ لأنها رسخت على 
مدى زمن طويل قواعد تقليدية 0 


/ على مدى عشرين عامًا اختفت 
هذه الصناعة التقليدية خاصة فى 
أماكن مثل جنوب ويلز طاناه50 
كعاة/7, واختفى معها مط كامل 


مود 1 جو د 
ويعمان فى صناعاث تستخدم الشكنولوجيا العالية حنى إنهن 
و جتمع الذى نعيش فيه. 


يتساءل البعض هل مازالت الطبقة العاملة 
من الرجال القدامى على قيد الحياة؟ 
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من المشكلات الأساسية التى أثرت على علم الاجتماع أنه غالبا ما كان يعتبر 
الدولة - الأمة 5)3:6 -713]108 مجاله الواقعى فى البحث والتحليل. ولقد ركز علم 
الاجتماع الأمريكى على المجتمع والاقتصاد والبناء الطبقى والثقافة فى أمريكا. وفعل 
علم الاجتماع البريطانى نفس الشىء فى إنجلترا. 

على الرغم من إجراء بعض المقارنات: لكن ظلت القاعدة الثابتة أن كل دولة لها 
مجتمعها الخاص وحدودها الاجتماعية. وهنا تتدخل العولمة لتزيل الحدود بين 
الثقافات , وتهدم الأسوار التى تحيط الدول بها مجتمعاتها. 


يعود عشق علم الاجتماع لمفهوم 

الدولة- الأمة إلى القرن التاسع عشر؛ 
حيث كان الشعور القومى طاغيا 

وكذلك الرغبة فى بناء إمبراطوريات. 


ويسيب هذا الأمر صداعا فى رأس 
علماء الاجتماع الحديث ؛ لأن 
عليهم أن يضعوا مفاهيمهم 
وتصوراتهم وفق نظام اجتماعى 
عالمى هذه المرة. 


الملزمم الركيمية العولة 


السياحة الكونية» الاستعمار عن طريق وسائل الإعلام. 

يبقى السؤال لدى علم الاجتماع هل ينطوى هذا على عملية 
متجانسة أم متنافرة ومتناقضة؟ بل وتظهر عدة أسئلة منها ما يتعلق 
بعلاقة امجتمع بالترابط الاجتماعى. 
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ميشيل فُوكو التتدعتاه1 اعطع ك8 
اكتسب الآنتقاد الذى يوجه دائما إلى علم الاجتماع لكونه مقيدا بالأفكار 
والأيديولوجيات الخاصة بوقته وعصره, اكتسب زخما جديدا على يد ميشيل فوكو 
| [عاء1341 1984-19575) الذى صرح أن علم المجتمع مثل بقية فروع 
الفكر يمثل مجموعة من الأفكار وطريقة معينة لتفسير الأمور ارتبط بعمليات 

تاريخية بعينها. 
* ليس علم الاجتماع خاليا من القيمة 
والمنفعة, لكبه الخطاب الذى يدور حول 


المجسمع ما يؤثر فى ذلك المجعمع 


تركزت اهتمامات فوكو حول كيف يتم إنتاج المعرفة والإفادة منها داخل 
امجتمع. وكيف ترتبط القوة والخطاب 101500101556 بالمعرفة. إنه علم الاجتماع 
المرتبط بالمعرفة, لكنه أيضًا عملية تفكيك 1060025]1065108 جذرية للحدود 
الراسخة التى طالما حاول علم الااجتماع بناءها. 
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يعد الموقف المتطرف لفوكو جزءا من التغييرات التى حدثت 
فى مجال علم الاجتماع فى عصر ما بعد الحداثة, والذى يعبر عن 
رفضه لكل ما هو وراء السرد 181120765 12618 أو «الروايات؛ عن 
المجتمع والتاريخ. وفوكو لا يؤمن بالعملية التاريخية» وينتقد بشدة 
7 أولعك الذين يعتبرون علم اللاجتماع خال من القيمة 


يرتبط ظهور علم الاجتماع بمجموعة من المفاهيم 
الاجتماعية, ويشكل القوة فى المجتمع وبالبنى 
التعليمية والمهئية والتحكم بألوان معينة من 
الخطاب عن ذلك امجتمع . 


كان أجرأ أعمال فوكو هو اهتمامه بالجدس 56008117 
وبالجسم الإنسانى وبالطريقة التى يصاغان من خلالها فى 
الخطاب والعملية الاجتماعية. لقد رفض علم الاجتماع على 
يديه جميع الأطر التجريبية السابقة . وبدأ فى إعادة التفكير 
عن معنى أن يكون المرء كائثنا إنسانيا . 


حاى جوئوياو 5 مدعل 
يوجه بودريار هو الآخر ضربة قاتلة إلى قلب علم الاجتماع التقليدى» وتعلخص 
نظرته فى أنه لا يوجد مجتمع؛ وإن وجد فهو يتكون بأكمله من مجموعة من 
الإشارات 51505. دفعت هذه الرؤية أنصار علم الاجتماع القديم إلى الغضب وإلى 
نوبة من الجنون. لكن كل ما يقوله بودريار هو أندا نعيش فى مجتمعات ما بعد 
الصداعة [20051-120115112» مجتمعات ما بعد كل شىء. 


وإذا كان الناس يجدون و اما أقصده أن وسائل الاتصالات المرئية/ 
صعوبة فئ فهم ما هو حقيقى ؛ 


| والفضائية, بكل إشاراتها, قد‎ ١ 
فكيف يتأتى لعلماء الاجتماع 1 . لوسر ا ا د‎ 
التعرف على الحقيقة من خلا! ميق ّ مين العسير جدا على الناس معرفة‎ 
هو حقيقى وما هو مزيف. ا‎ : 

2-72 : 
12 اد 

0-1 

0 5 ١ 

| و2 

إننا نعيش عصر شاشة ديزنى '[©10152 بعرم 
العملاقة, ولم يعد علم الاجتماع ذا 0ا 
فائدة أكثر من علم المثلث لدى المصريين 01 ©© 
القدماء في عالم الفلك. 


3 


مناهج] لوحك نرع1هلوطاءة8! طععةءدع 1 


وحيث أننا اكتشفنا أن نظريات علم 
الجتماع تشبه فى كثرتها وتعددها المواقف 
فى محاورات بوذا 510152 2168108 يبقى 
السؤال الذى يقفز إلى ذهن عالم الاجتماع 
«كيف تؤدى علم الاجتماع بطريقة عملية 
وليس على النحو النظرى القديم؟» وليس من 
م الغريب أن النظريات امختلفة تتطلب مناهج 
مناهج البحث 5 متعددة للبحث والدراسة . 


١‏ بيساطة دراسة أدوات 
البحث وومائله 


كنت أعتقد أنها تشير مر 
يقوم يه أتباع الحركة الديتية , / 
«الميغوديون؛ 000[15]5)ء/01* . 


مم 
جحي 


لو كنت بصدد دراسة امجتمع؛ / 
فعليك أن تفكر كيف تلاحظه 
وكيف توثق الأمور. بدون التجربة 
والدليل -ما يعنى وجود المدخللات 
( مادة البحث 1038) والمعلومات 
والإحصائيات والحقائق فإنك لن 
تحقق يجاحا واضحاء رغم أن ذلك 
لم يوقف السياسيين. 
(*) الميغوديون هم الأشخاص شديدو التمسك بالمهج, وهم أتباع الحركة الدينية الإصلاحية التى 


قادها فى أكسفورد عام ١1794‏ تشارلز وجون ويزلى فى محاولة لإحياء كنيسة إنجلترا. 
(المعرجم) . 
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ماضا قتاوكر تصبر عالها اليجتماع؟ 
١‏ 00 
6 بسع اندرا اية بمباهج البحث وه ايها 5 - بعض الكظريات فى علم الا 00 
1 1 0 


: تتوفر لديك هذه الأشياء فإنه ستحتاج إلى 
جهاز كمبيوتر أو جهاز حاسب آلى نقال -0م12 
مم ثما يجعل الأمر ذا نكهة مختلفة جذابة. 


سوف يوافق على هذه الشروط أكثر 
من 5/ من علماء الاجتماع. 
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امصادرةموينه5 
تكون البداية دائمًا مع الآلية التى تستطيع من خلالها جمع المعلومات. من أين 
تحمل عليها ؟ لا يعد التلفاز أو الجرائد اليومية من المصادر الأصيلة المعتمدة للحصول 
على المعلرمات. وعليك أن تبذل مجهودا شاقا فى هذه الصدد. وليست شبكة 
المعلرمات الدولية أعمرة ]ص1 مكانا مناسبًا لهذه المعلومات أيضا. 


مصادر أولية 5عع1ناه50 'وتقسلرط 

هذا ما تصنعه أنت كعالم للاجتماع من خلال المقابلات والبحث والملاحظة 
والتجارب المعملية أو أى طريقة تراها مناسبة. وتتعلق هذه الأمور بما نسميه المسح 
الاجتماعى 510176 501131 أو الدراسة الميدانية التى تعتمد على الملاحظة المباشرة . 


- 5 


3 لوي يدهن 
مصادر ثانوية 5010105 562020813 
وهى المعلومات المتاحة سلفًا مثل الإحصاءات الحكومية والأبحاث السابقة 
والوثائق والسير الذاتية والتقارير الصحفية والصور واللوحات وتقارير التقصى - 
وهى الأشياء التى تعرفها من الناس فى المقاهى والتى تعثر عليها بالصدفة. ويجب 
التأكد من المصادر التى تحصل بها على المعلومات لأن الكثير من تلك المصادر ليست 
صادقة ودقيقة. 
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الأستبيانائ 000061 
تعد الاستيبانات من الطرق الشائعة للوقوف على الحقائق الاجتماعية ؛ فإنك 
تعد قائمة بالأسئلة, وتذهب بها إلى الناس بحثا عن الإجابات. قم بتدوين ما يقولونه 
ثم أعد تلخيصه فيما بعد حتى تصل إلى نتائج عامة فتحاول أن تدلل عليها بالأمثئلة 
والحقائق. يبدو الأمر سهلاء لكنه قد يتعقد إذا لم تحسن اختيار الأسئلة وصياغتها. 

12 سير 
هل ستعطى صوتك لحزب 

امحافظين الأشرار المزعجين: أم 

إلى حزب العمل الرائع الدافيع؟ 


رما إلى حرب 


أشعر بالإحراج حين أعترف 1 
لك أنبى من حزب المحافظين 


1 امسا ات 


شح و تسسا إن 


يتعامل علم الاجتماع مع بشر قادرين على التفكير والوعى 
والمشاركة, وليس مع مواد كيميائية, ولذلك فإن عملية جمع 


المعلومات تنطوي على مخاطر جمة ومعرضة لسوءا لفهم والتفسير. 


149اد 


كأثيو هوكوزرن 100 1110ظ 
تأكد أن الأسئلة معقولة وواضحة, ولا تميل إلى اتجاه واحدء وليست غامضة 
حتى لا يصعب على أحد فهمها والإجابة عليهاء وعليها أن ترتبط مباشرة با موضوع 
الدى تبحث فيه . ومن اللشكلات التى تنتج عن تلك الاستيبانات هى أن الناس تميل 
ل ا اك الامو ع 0 
يتوقعه منهم الآخرونء تماما مثلما لا يتوقع الشرطى أن يحصل على إجابات حقيقية 


من الشتبه فيهم. 1 
“000 على عالم الاجتماع: مثلما يفعل 7 
الشرطى» أن يعتمد على قدرة على 


ينفق عالم الاجتماع وقنًا طويلاً فى 
التفكبر فى كيفية الحصول وإنعاج 
المعلومات, ومن ثم تقييمها 
واستخلاص النتائج منها. 
يعرف التأثير الذى يحدثه مقدم الأسئلة 10161916086 بتأثير هوثورن 
2 الذى لوحظ أثناء إجراء دراسات هوثورن عن السلوك فى الولايات 
المتحدة فى العشرينيات والثلاثينيات. 


1 


اجراء المفابل الشخصية 11 
إجراء المقابلات الشخصية هو أحد الطرق للحصول على المعلومات ولمعرفة 
كيف يفكر الآخرون. هل يجب أن تكون هذه المقابلات قصيرة وتجرى مع أناس 
كفيرينء أم تكون مطولة مع قلة من الناس؟ 
ما الجوانب الجيدة فى هذه المقابلات؟ لو أحسنت ترتيب وصياغة الأسئلة فإنك 
تستطيع أن توجه نفس الأسكلة وتحصل على صورة أكثر إتزانا ومصداقية, وتستطيع 
الوصول إلى قدر كبير من المعلومات.. 


وما الجوانب السلبية إذن؟ 2 و 


ار 

١إنحاز‏ مقدم الأسئلة. أسئلة 690 

رديئة. الناس الذين يفضلون 0 | ]أل 
لإدلاء بإجابات مناسبةء [00 


2 


اعن' طريق توقع المشكلات, وأن لآ نصدق كل ما يقدم من إجابات» 
وأيضا بالابتعاد عن الأسئلة الرسمية أو التقليدية التى تجعل الناس 
لا يعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم الأولية بتلقائية. 
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ها هى تلك المقابلات «العلقائية» 580ناءنا5ه0 6 
إذا قلت أنك مهتم بالسرقات التى 
يرتكبها الأطفال؛ وإذا توجهت بأسئلة فى الحقيقة إنها لي 
مباشرة فسوف ينكر الأطفال كل صلة بشكل كامل الك اول لا 
بهذا الأمر. لكبك إذا بدأت تعحدث عن 
النقود والوظائف والقيام بمغامرة ماء وما 74ا 
الذى يفعله الأولاد عندما يكونوا ضمنٍ 1 ش 
عصابة ما فإنهم سيتحدثون بشىء من 
العلقائية, وأنك بهذه الطريقة تستطيع 
الوصول إلى أبعاد أكثر عمقًا فى موضوع 
البحث عن طريق استخراج الأفكار 
الداخلية للئاسء» لكنلك بالتأكيد 
تستطيع أن ترقدهم 0 


ثمة مشكلة أخرى, وهى أن 

الناس عادة ما يميلون 
خاصة فيما يتعلق بالتجارب 
الجدسية حتى يغيروا اهتمام 
مقدمى الأسئلة. 


مراغبة مو تشماهم المفابليئ 


والمغال الثانى هو هنتر تعد مراقبة أولعك الأشخاص التى 


تومسون )11028 تجرى معهم المقابلات من أهم 
08 الذى عاش بين أشكال المقابلات التى تعتمد 
مجموعة من وملائكة على العلقائية, وذلك يعنى 
الجحيم؛ واعوصك :"21111 الذهاب للعيش بين الجماعة التى 
وقام على مراقبة ثقافتهم , تدور حولها الدراسة. من أشهر 


الل الأمئلة على ذلك جون هاوارد 


6 جريفن 151017/311 نامل 
0115 الذى صبغ لونه إلى 
الأسود, وعاش بين السود كرجل 


يعود الفضل فى عمليات المراقبة الحيّة إلى علم 
' الأنغروبولوجيا (100108طامثكم؛ء حيث كان 


رسون بي بو ويعيشون فى امجتمعات البدائية ليتسنى لهم معايشة ثقافتهم على 


الطبيعة . وكان الأنفروبولوجيون ينظرون إلى الفقافة ككل أو كوحدة واحدة؛ بيئما 
ييل علماء الاجتماع إلى دراسة مجموعات صغيرة فى إطار الثقافات المعقدة. 
أهو مشكلة فى ذلك أنها تستمر للأيد- 


يشي 
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طعوممم ف لدع نائ 512 ع1 
يذهب بعض علماء الاجتماع إلى أبعد من ذلك؛ فيطبقون المنهج العلمى 
مستخدمين الأرقام والإحصاءات, ويصلون إلى نتائج عددية وحسابية. ولقد جعل 
استخدام الكمبيوتر مهمة إجراء الإحصاءات والعمليات الحسابية أكثر سهولة عن 
ذى قبل. وهكذا على المستوى النظرى يمكننا الحصول على معلومات أكثر دقة عن 
امجتمع ككل », وعن معدلات البطالة والطلاق وأعداد الطلاب فى شتى مراحل التعليع 
عن 


#ورواون 


أصبح علماء الاجتماع يعتمدون ' 
وا ا (اكثيرا على دراسة العينات الاجتماعية 
ل ا ل 
نحو أفط ئيات والعمليات الرياضية. 
ا 
تمدنا بتلك الإحصاءات والنتائج وعن 
الكيفية التى جمعت بها. 
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المشكلة فى كل تلك الطرق هى أنها فى نهاية المطاف تعتمد على الموقف 
النظرى الذى يتبناه الباحث فى تفسيره وفهمه للمجتمع الذى أمامه. 
لو كنت منتميًا للمنهج «الوظيفى؛ مثل 
دوركايم فإنك ستفسر كل ما حصلت عليه 
من معلومات وفق البنى الاجتماعية 
إذا كد من آنصار «العداخلية الرمزية» م 
تيت بالطريةة ا -- 


ملس ولس 

توجد إل 0 

واحدة يكون بها بها 1 

ا 0 

والمشكلة الأساسية هنا أن 00 اء الاجصتاع يعتقدون أن . 

منهجا نظريا واحدا فقط هو الصحيحء ألا وهو منهجهم.-.- 
وفى الواقع يميل علماء 


ها «الثفاقة؟ 

بعد تبعيه منظورا نظريا معيناء والوسائل التى تكمله, على عالم الاجتماع أن 
يواجه عددا من المشكلات التى من شأنها أن تصبح المناطق الرئيسية للحوار فى 
علم الاجتماع الحديث, وأصبحت هذه المشكلات على الإطلاق هى ما يسميه 
علماء الاجتماع «الثقافة» 001]1016) . وهى إحدى الكلمات التى تثير جدلا لا 
نهاية له؛ وإليك بعض التعريفات لا يمكن أن تعنيه هذه الكلمة. . 

-١‏ العادات والقيم والأفكار والطرق التى يتصرف بها الناس فى مجتمع 
.بعينه, وهذا تعريف عام. 

؟- كل وسائل الاتصالات. والفن: والأشياء المادية السائدة فى المجتمع؛ وهى 
. عملية زراعة العقل وتسميته؛ وجعل امجتمع أكثر تحضرا. 
#- أساليب الحياة الخاصة بجماعات معينة (مثل ثقافة الطبقة العاملة). 
5- الممارسات التى تنتج معنى ما فى امجتمع. 
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استخدمت كلمة «ثقافة» عمد[ناه أصلاً فى الزراعة وكانت تشير إلى فلاحة 
وتطوير الأرض, ثم أصبحت تعنى السلوك «المتحضر» 017111260 فى مقابل السلوك 
«الطبيعى»؛ 08/0581 ثم بدأت تعنى الطريقة التى تعصرف بها الطبقة الراقية. ثم اتحه 
امجتمع كله فى عصر التدوير الثقافى +10118161065 إلى ثقافة أعلى وأكثر تعقيدا 
تقوم أسسها على العلم والعقلانية. عند تلك النقطة بدأ الانفصال بين الطبيعة 
والغقافة ع1ا]1آتاكء /2260156 وتغلبت ثقافة الصناعة على ثقافة الطبيعة القديمة. 

سيطرت فكرة «الثقافة العالية» فى القرن التاسع عشر وأصبحت ترمز إلى أرقى 
أنواع الفنون والفكر والموسيقىء ثما أصاب رؤية علماء الاجتماع لفكرة الثقافة 
بالتشوش والالتباس. ثم غزت المشهد الثقافة الشعبية فى القرن العشرين وأصابت 
الجدل القائم حول مفهوم الثقافة بمزيد من التعقيد والتشابك. لقد خصصت ثقافة 
التلفزيون مهمة علم الاجتماع إلى مجرد تحليل الالية التى تعمل من خلالها الثقافة 
وكنظام ذى دلالات ورموز». 
وفق هذا النظام تعنى الثقافة كيف تعمل 
الأشياء ضمن النظام الثقافى, مثل إلى ماذا 


مشكلة الثفلفة 

تكمن المشكلة الرئيسية فى عملية فهم ثقافة مجتمع ما فى أن المفهوم العام 
للثقافة - الذى يعنى طريقة كاملة للحياة - يغطى ا مجتجمع بأسره. فالطريقة التى 
يعصرف بها الداس مغلا فنى حفلات الزواج أو فى اللقاءات العائلية أو المناسبات 
الاجتماعية) قد ارتبطت بالتراث الثقافى مجموع الئاس فى ذلك المجتمع. ومن ثم يجد 
علماء الاجتماع أن عليهم محاولة إعادة تعريف مفهوم الثقافة طوال الوقت ووضع 
تفسيرات مختلف «الثقافات» الموجودة. إننا نعكلم عن «الثقافة الشعبية؛ 20211132 
آنه ودالغقافة الجماهيرية؛ ع8د[نان) 2/4255 ودالثقافة الراقية؛ عتده[دات باع:11 


وعن أولئك الذين البتة. . . 12010103160 . 
إذ لأبد من وضع تعريف جديد 


لفهوم الثقافة عندما يحاول المرء 
إصدار بيانات اجتماعية. 


ثم تعريف آخر للثقافة يقول: «أنها 
لقا ل الفائدة التى يحصل عليها البشر من 
8 الرموز والقطع الفنية والاتصالات 
هم كى يعيشوا حياة جماعية). 


لب جم 06 / 
3 


(2 


الثقافة فى مجملها هى كل أغاط الفكر والسلوك والعلاقات ووسائل الاتصال 
التى تنتقل من جيل إلى جيل من خلال اللغة, وتشمل أيضا أنماط التواصل الأخرى 
من إشارات ورسم وكتابة ومعمار وموسيقى وأزياء وطعام وما إلى ذلك. إنها الطريقة 
التى حولها يدور سلوك البشر وعملهم. تلك الطريقة التى تراكمت بمرور الوقت 
وانتقلت من جيل إلى الجيل الذى يليه. دونما ثقافة نصبح كالحيوانات. وفى الحقيقة 
يتدهور حال البشر ويصل إلى مستوى الحيوانات عندما تنحدر الثقافة فى أوقات 
الحرب . إن ثقافتدا هى نظام السلوك الذى يجعل للعالم معنى والذى من خلاله يعرف 
كل فرد ما الذى ينبغى عليه القيام به. 


الطبيعة» لأنها هى التى تفصل بيننا 
وبين الأساليب البدائية فى الحياة. 
إثنآ غالبا ما نعتقد أن الطبيعة والثقافية 
متاقضتان, لكن المذهب النسائى يقول إن 
5 التقاليد العلمية الغربية هى المسئولة عن 
تتذلك التعريف الردئ الذى ألحق الكثير من 
الأذى بتلك العملية. 


- 
1 


اظهر 1 أن 7 


الثفاقة واللغذ 
لأنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى تحديد دقيق لمعنى الثقافة, فإن بعض علماء 
الاجتماع يتجاهلون الأمر تمامًا ويفضلون التركيز على الإحصائيات. ولأن مفهرم 
الثقافة واسع وشامل فمن السهل تقسيمه إلى أجزاء صغيرة. ما هى عناصر الغقافة؟ 
اللغة. الأفكار » العادات ؛ القيم والثقافة المادية -والطريقة التى تتداخل كل هذه 
الأشياء فى بعضها البعض. واللغة هى يميز الإنسان عن الحيوانات» وهى الوسيلة التى 
يعتقد بعض علماء الاجتماع أن اللغة 


0 


53000 ا ير مده 
ويذهب البعض إلى أن اللغة هى التى تحدد الثقافة, وإذا 
يرتبط بشدة باللغة نة 


ع 


كنت صينيا مثلا فإن ذلك 


تففة ناته 


11 


القيم الاجتماعية 


تعمل الثقافة وفق مجموعة متفق عليها من القواعد والقيم الاجتماعية. وعادة 
ما تكون ما تكون تلك القيم واضحة ومحددة المعالم فى الثقافات الراسخة. خذ على 
ذلك مثلاء فى المجتمع المسيحى فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر كان هناك قدر 
هائل:من التوافق الاجتماعى والقبول بقيم وأخلاق الأسرة المسيحية كحجر الزاوية 


كل فرد كان يعرف موقعهء وكان 
النظام اللإاجتما اضحاء و كانت 5 : فة 
م الاجتماعى و وكات نستطيع أن نسمى ذلك الثقافة 
لد 5 الور ويا ت أم أبط :. 
لأنظمة الأدنى جديرة بالاحترام أيضا لاستعمارية البريطانية» ولو كدت 
ن ذوى البشرة البيضاء فإن الأمر 
سيكون أفضل بالتأكيد. 


لقد تغير كل شىء فى القرن العشرين» وتغيرت على نحو جذرى الآليات التى 
تشكل الثقافة وتوجهها. يفهم هذا على أنه صعود «الثقافة الجماهيرية» التى تختلف 
قيمتها عن القيم الأرستقراطية والمسيحيةء إنها قيم المتعة والتسلية. 
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الثفاقة الكمافيرية نان 1355 
يقال إن «الثقافة الجماهيرية» هى نتاج للمفاهيم الصناعية والتجارية التى 
فرضت نفسها على الثقافة» ويدخل فى ذلك الصحف والأفلام السينمائية والمنتعجات 
الثقافية الأخرى والتى يتم صناعتها بكفاءة شديدة بهدف تحقيق الربح. ويعتقد 
أنصار مدرسة فرانكفورت أن البرجوازية التجارية هى التى فرضت الثقافة الجماهيرية 
وهدفت إلى خلق طبقة جديدة من البلوريتاريا التى تحقق بعض الدخل ولها الرغبة فى 
الانقصال عن الخياة اليومية. لا يشارك مدرسة فرانكفورت | اعد تلك 0 


من يقول إنها َلك الثقافة الشعبية:, 
نان 122نام20 وليس الثقافة 


الجماهيرية» وهى تعبر عن انتقادها لقيم ١‏ 
الثقافة الراقية ولذلك هى شىء جيد. 


فتيات على الطريق 


| 


ا 


سسا أفلام هوليود مناهضة” 

للمؤسسة» وهى شديدة 

اع لمر الانتقاد, وتركز على الحياة 
: اليومية وتحتفى بها. 


ذا؟ هل تعنى أفلام 1 
مثل «ذهب مع الريح؛ أوا 0 
وصوت الموسيقى»؟ !بأ :مو ”- 


الفروق الحليفية 
من الموضوعات المهمة التى تتناولها الثقافة الجماهيرية الفروق بين الأغنياء 
والقراء. إن التقسيم الطبقى موجود فى كل المجتمعات حتى الشيوعية منها والتى 
تدعى المساواة والمعدل الاجتماعى. وكيف إذن نفسر هذا الأمر؟ أن التقسيم الطبقى 
8 01255 يعنى أن جماعات ما تحتل أماكن معينة فى المجتمع وفق النظام 
العام. ثم أغنياء وفقراء وأناس يعيشون فى محطات القطار. ثم عائلات ملكية وأناس 
لا بيوت لهم. ثم فلاحون وعمال مصانع. ولقد لاحظ علماء الاجتماع دائما أنه 
توجد ملامح مشتركة للأفراد الذين ينتمون لجماعة بعينهاء ولهم اهتمامات مشتركة 
وأساليب ميزة للحياة. وكذلك تجمع بين أفراد طبقة ما تجارب متشابهة. 
يدفع هذا علماء الاجتماع إلى الاعتقاد أن 
الجماعات فول أي ايكيا الأفراد فى 


يعتقد دعاة يه فية؛ والنظام الاجتماعى 
أن الفورق بن الطيقات فير ررى :اها 7 

أصحاب نظرية «الصراع» فيؤمدون أن تلك 
الفروق هى نتائج عدم توزيع السلطة 


رك ماركس بورح قم لطبي لني قل لاساى قي 
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قدم ماركس لعلم الاجعماع فكرته الهامة عن الطبقات ووضح الأسباب التى 
تؤدى إلى الظلم الاجتماعى. لم يقل أن الناس يصبحون فقراء لأنهم غير أخلاقيين 
ومن ثم يستحقون الحياة فى ظروف سيئة» لكنه أعلن أن التحكم فى المصادر 
الاقتصادية والقروة هو الذى يحدد الهيكل الاجتماعى. إن مولدك فى طبقة ما هو 
الذى يحدد ما يتعلق بك من صحة وثروة وتعليم ووظائف مستقبلية. وأدى هذا إلى 

ظهور عدد من الأسئلة. 
زما هى الطبقة؟ 


أهمية الآنء لكنهم أعلنوا أن الطبقات 
ل أخطر 0 التى تواجه 


يعتقد الماركسيون أن العلاقة بأدوات الإنتاج هى التى تحدد الفروق بين الطبقات 
فى المجتمعء وأن من ذلك يولد الوعى, وتولد الثقافة. ويقول أتباع فيبرقهة13ءمء5777 
أن الطبقة التى ينتمى إليها الفرد هى التى تعكس قيمته فى السوق. ما قاله قيبر 
كان.. 


ينغم توجد طبقات فى امجتمع, 
لكن الظلم الاجتماع لا يمكن | 

٠‏ ارجافه نقد بس ريا 

6 ويقول ماركس إنه فى الحقيقة: العلاقات 74 

2[ الاقتتصادية هى التى تحدد مسار الأشياء كلها 

و ا ب ا 

الفوقية لما أسميه الأيديولوجِيا 


لا يتعلق الأمر فقط بالاقتصادء ثم 
مسر رغم أهمية 


تت ترجا طرناتا اجتماعية 0 
يات ترجد أيضا مشاكل تعلق بالك 
الاجتماعية والأحزاب والدين 5 0 


ن -- 
سح 
1 


ص إن ثقافة اججمع هى فى الواقع ثقافةا / 
كاملا 


ور 4 200 


عا 


35 
| 


بج هاه : اا 

ْ #صصور 7 ل ابي . 
كك واس يستطيع النموذج الماركسى أن ية 

| » الطبقات المتوسطة التى تزداد قوة 


١‏ ا 
أ مني ١‏ 


. 
ا 


هل أهم الحليفة؟ 
يقول كثيرون أن دراسات قيبر 776661 هى صراع مع شبح ماركسء ولايزال 
“7سمع يا صديقى الطيفى» إنك حين كنت الجدل حول الطبقات دائرا. 
تكتب كان امججمع الصناعى لايزال فى بدايته 
وكان من الصعب أن تتنبأ بما سوف يحدث. 
قد أصبح المجتمع أكثر تعقيدا ئما كنت تظن. 
آيها امخادع ! إن أطياف الشيوعية سوف 


تى نهاية الحياة. 


وصلت إليها الطبقات الاجتماعية يحتاج / ينتهى العاككإذن بالقوة الاقتصادية , 
إلى نظرة جديدة نابعة من ظروف القرن إلكدك تحاول أن تغلّف الأمر وتخفيه, 
العشرين . إن للطبقات والمكانة هذا هو ما يحدد فرص الناس 
الاجتماعية والسلّم الاجتماعى علاقة وحظوظهم فى الحياة إن جريمة 


مياشرة بالثقافة مثلما للقوة الاقتصادية عظيمة تختبئ وراء ثروتى العظيمة : 
المباشرة. 
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يقرل ديقيز 102915 ومور 71005 )١51485(‏ وهما عالما اجتماع أن الفروق 
الطبقية كانت دائمة الوجود فى جميع المجتمعات المعروفة, ولذا قرر أن لتلك الفروق 
ضرورة «وظيفية: هامة فى المجتمع. إنها هى التى تؤكد على حصول أفضل الأفراد 
على أرقى الوظائف. ينطوى هذا على الكثير من المبالغة بالطبع, لأن الأفراد المنتمين 
إلى وي 


الطبقة التى ينتمى إليها تحصل على فرص 
أفضل فى الثروة والتعليم والتفوذ والعلاقات 
المهمة. أم لأنهم أفضل من الناحية الفطرية؟ 


الأرستقراطيين فى السجن لإرتكاب جرائم 
الاحتيال والمخدرات. مع أفراد العائلة المالكة 

الذين يتصرفون كمراهقين فى الأوبرا 
الصايونية 618م0 م502 (*2, يستطيع أن 
ا 


6 الأوبرا الصابونية: مسرحية إذاعية أو تلفزيونية مسلسلة تعالج مشكلات الخحياة المعزلية 
(المعرجم) . 
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وهل يعنى هذا أن لدينا مجتمعات بلا طبقات تتوافر أمام أفراده فرص متساوية؟ 
يقول معظم علماء الاجتماع أننا ا ا ل 


س ىم ست 


الطبقة حقيقية اجتماعية ذات مغزرى 


002020 ولاذا لايزال كثير من الناس فى إنجلترا يعلنون 
وهل يتم تحديد الطبقة من انتماءهم إلى طبقات اجتماعية بعينهال؟ 


.- 9 


: لماذا اذا يكو أداء الأطفال ا 
ا 8 


ظ 0 50 5 


م 1 


ا ل ا 
الجامعات؟ 


ذا يعتقد الناس أنه من الضرورى دائما 
القول إن الطبقات قد اختفت؟ 
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الطيفائ الدفيا دمداءهههتاءمه 
تمغل الطبقات الدنيا مشكلة أخرى لعلماء الاجتماع, لأن تلك الجماعة الجديدة 
من البشر الذين لا عمل لديهم ولا مواهب أو مؤهلات ولا ثروة أو عقارات يبدون 
خارج السياق الاجتماعى. إنهم أولئك الأفراد الفائضون عن الحاجة فى عصر 
الاقتصاد الكونى حيث أصبح بإمكان الإنتاج أن يتحرك عبر العالم باتجاه الأماكن 
رخيصة التكاليف. 


وهكذ! تحل العمالة الرخيصة من بلدان 
العالم النامية وكذلك وسائل. 
التكنولوجيا الحديئة محل العما 
الغير مؤهلة فى الدول الرأسماليتا. 


10 


ويذهب أحد العلماء الاجتماعيين وهو تشارلر 

مورى 'إ8)11118 5علاتقط) إلى الخد الذى 
كحم يعتقد أن الدولة بمبحها المال الكثير لأولتك 
زر المعدمين أنما تمدحهم شرعية البقاء والوجود . || 


و 


ل 82 
1 
و« * لو 
مها لل ١‏ 


0 


بوبنا 


- 
حر 0 2 


الجا 
5 0 
لخر 


5 


يعتقد مورى أنك إذا أعطيت الناس أموالاً فسيعتمدون على تلك الأموال ولن 
يعملوا وبذلك نخلق الطبقات الدنيا أو المعدومة. كل ما يجب أن تفعله أن لا تعطيهم 
تقودا وسوف يعتمدون على أنفسهم ويبحثون عن وظائف. 


وهل إذالم نعطهم ذلك القدر ) __ 


الضعيز من المال 3 سيصبحوا 


7 بكر أنهم يريدوت القول إن الأراح لكاقة) + 


صوق عن الرخاء والتقدم هى نوع من شبكة | لي 
سج الضمان والأمان للناس فى أوقات الأزمات 


والكرارت: كنذا 3ك حين نعطيها 
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الوخاء والففر 

تغير مشكلة تلك الطبقات الدنيا الكثير من الجدل حول الفروة والفقر. وتقودنا 
أسئلة مثل «لماذا بعض الئاس فقراء؟» إلى مناظرات شيقة فى علم الاجتماع عن 
الوظيفة التى يجب أن يقوم بها الرخاء الاقتصادى. 

اخترع السير وليمام بيفريدج 86961108 2نة 1711111 جزة ولام 2219517-1١‏ 
مدير مدرسة الاقتصاد فى لندن, فكرة دولة الرخاء 56866 :7761/2 بعد الحرب 
العالمية الثانية والتى كان هدفها تقديم المعونة لأولئك العاطلين عن العمل الذين لا 
ذنب لهم فى وضعهم, ٠‏ وللمرضى وكبار السن والفقراء. رغم أن الفكرة بدت 
ديمقراطية ومعقولة إلآّ أن كثيرا من المحافظين عارضوها فى ذلك الوقت ومازالوا 
يعارضونها حتى وقتنا هذا.. 


|| 


صبح علم الاجتماع أكثر آهة 
بفكرة دولة الرخاء. 


ا إ 5 0 م 
2 0 5 
١8‏ ينصب على الآلية التى يجب أن يعمل 
المجتمع من خلالها. هل يجب أن يكون 
أ. لل المجتمع مفرطا فى الرأسمالية, أم أن 
0 الجماعة تأتى قبل أى شىء؟ 2 ٠١‏ 
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بعى ببفريدج فكرة «دولة الرخاءه 0 00 
على أسس ديمقراطية حيث يحتل مفهوم ١‏ 
«المواطتة؛ موقع الصدارة. أما فكرة الدولة 0 
- الأمة 5]816 -081107 فتعبى ججماعة من 1 
المواطنين لهم حقوق والحريات على 
النقيض من الحقائق المتعلقة بالقوة 
الاقتصادية والملكية والقوة التعليمية 
والنياسية: 


قصدت من فكرة دولة الرخاء تقوية " 
العلاقات بين «المواطئة؛ والرفاهية 
وتقديس حقوق الأفراد فى الصحة 

والعمل والتعليم والحصول على سكن. 


الفكرة لكونها انتهاك لقوانين السوق 
الحرة المفتوحة التى ندعى أنها تملى 
الدورالدذى يجب أن تلعه المجتمعايم 


020000000 من جانب يؤكد أنصار الديمقراطية 
تؤدى الرأسمالية إلى الظلم الاجتماعى الاجتماعية. .. 


فقداتن ال فاهية. ااي ا ل 0 
ا أن قوى السوق مدمرة وخارجة 
. يطرة. 
00 ير 


/' ينمج عن الرأسمالية عدم التجانس‎ ١ 
الاجعماعى وغياب الوفاق, ويمكن أن تؤدى‎ 
إلى الحرب كما حدث فى حقبة الثلاثينيات.‎ 


0-0 
35 


يؤكد لأس 5 الجذيد» 7111 
خطعن؟] معلا أو مؤيدو 
: السوق المفتوحة أنه. .. 
2 2 2 لايجب على الدولة أن تقيد 
2 /الرأسمالية؛ ويجب أن يحدد السوة 
م (البيروقراطية هى من صنع الحكومة. ' 


ذلك ما يعرقل إنتاج الغروة. 


2-03 


' ما يتعلق بالدولة من تخطيط ورفاهية” 
وتدظيم يعد أقل كفاءة من السوق 


يحب على الأفراد الأهتمام بأنفسهم 
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أصبحت مثل هذه المعارك التى تحدث فى إطار علم 
الاجتماع والسياسة الاجتماعية واضحة تماما فى الحقبة 
الأخيرة, مع 'تزايد قوة أنصار السوق الحرة فى بريطانيا 
وأمريكا الذين حاولوا أن يفرضوا أفكارهم ومفاهيمهم على 
الرفاهية والوظائف والتعليم والصحة والاقتصاد. وتوضح 
هذه المعارك السياسية كم أصبحت العلاقة وثيقة بين النظرية 
الاجتماعية والتغيير الاجتماعى والتطورء وكم أصبح المناخ 
السياسى مؤثرا فى امجتمع . 


01 0 
يصر أنصار السوق الحرة المفترحة على > 
مهاجمة مفهوم غلم الاجتمات برمته. 
لله أطرس دك 
قائلين أن اجتمع ليس كيانا قابلا 
للمراقبة والدرا 5 
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هاحنا عن الأسية؟ 
ومن عجب أن أنصار السوق الحرة يعتقدون أن الأسرة وحدة حيوية ومهمة فى 
امججمع. ويقولون أنها آخذة فى التفكك ولابد من مساندتها وتقويتها. يالها من 
نظرة غريبة تناقض مع شعارهم الذى يقول «دع السوق تحدد كل شىء». 
ابتداء من أصحاب نظرية «الوظيفية» وحتى عصر ما بعد الحداثة, يدلى كل 
بدلوه فيما يخص الدور الذى تلعبه الأسرة فى المجتمع والأسباب الكامنة وراء ذلك. 
والسؤال الأكثر إلحاحا وأهمية هو إذا كانت الأسرة مؤسسة عالمية فى كل المجتمعات» 


: 000 .م وإلى أى مدى تختلف من مكان إلى آخر؟ 
أو تعرض الآسر بطريقة أخرى. م ذلك الا 
اين تنشا - الأدوار المنوطة بكل من" جنم 


اللي نك دي - - 
الذكر والأنشى؟ : 


2-6 
اا اام 


2 


ا 


هل تعيد الأسرة صداعته// 
وبناءها؟ وهل الأسرة كيان 
طبيعى أم غير طبيعى ؟ وهل 
هى أداة للرأسمالية؟ أم أنها 
ضرورية لبقاء وحياة الأفرأ 
فى المجتمع ؟ 
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لأن هذا هو كتاب عائلى؛ موف تجرى اختبارا مهذبًا على هذه الأسئلة حتى لا 
نصيب أحدا بالملل. الخدعة هى أن تحدد المدارس النظرية للآتى.. 


أ 8 
لات 
10 
4/1 يل 


موضوع الأسرة 
من الذى اخترع فكرة الأسرة؟ ولماذا؟ 
» الله للمحافظة على الإنجاب. 1 
* إنها الامتداد الطبيعى لتكويننا الحيوانى وحاجتدا لتربية المغار 614 


7 1 اخترعها الرجل كى يتسنى له استعباد الرأة وامحافطة على أ 
كد الذكورية. 7 
0 5 ا 1 5 1 

»د تطورت كمؤسسة اجتماعية من أنماط التقارب التى شملت الزواج. ٍْ 
 |[‏ أنتم جميعًا مخطئونء لم يخترعها أحد. لقد حدثت تلقائيًا. 1 


4 من الذى وصف الأسرة الحديثة بأنها «علبة من الحبوب» التقليدية؟ 1( 
3 * السيدة تاتشر 1122601261 1/15 
َ « إيريك كانتونا 0010114 ) 10را أ 
/ » إدموند ليتش «اعدع.آ 00تاتصسلط رولد عام )١51١١‏ وهو عالم لك 
7 الأنثروبولوجيا (فى عام /1951). ٍ 
أ( وللحصول على عشرة درجات إضافية, ماذا كان يقصد؟ 

أ ه أن الأسرة فى العصر الحديث الصغيرة المكونة من الأب والأم رسع 
هى الدموذج الذى يتطلع إليه كل فرد. 

ٍ 


- 


- 
- 
2 


7 7-0 
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1 2 
١ 08 
00# “د‎ : 2 3 


56 6 9 
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وماذا كان يقصد بالعشرة نقاط الإضافية؟ وما هى مواصفات 
المذهب «الوظيفى»؟ 

ا »و يقصد أن تربية الطفل وإعطاء الفرصة للبالغين لأداء وظائفهم فى عالم 
مزعج حافل بالجهد والتنافس. كل ذلك يتطلب أن تصبح الأسرة نوعا من الملجأ 
الآمن للفرد فى مراجهة العالم الخارجى؛ وفى نفس الوقت تسمح للأفراد بتسمية 

© الذى يتببى المذهب «الوظيفى» هو ذلك الشخص الذى يؤمن أن كل شىء 

فى امجتمع: كالأسرة مثلاً, له وظيفة محددة تساعد امجتمع على الحركة والتطور. 

من هو عالم الاجتماع الذى وصف الأمرة بأنها «آلة لإفراز 

الأيديولوجيا فى مجتمع مستغل »؟ 

ه إيريك كانتونا 

ه تالكوت بارسونز 

ه إدموند ليعش 

» ديقيد كوبر ,6م000 1031101 فى كتابه رموت الأسرة» 1للهء(1 116 
راتصوط عط أه ال ل). 

وماذا كان يققصد بالنقاط الإضافية؟ 

03 الله وحدة يعلم: ١‏ 

ه شيئا ليس لطيفا على الإطلاق. : 

و أن الأسرة هى لكان الذى يتعلم فيه الأطفال التأقلم مع قواعد 

امجممع وقوانيئه التى وضعها المسعولون عن هذا امجتمع. 

ه هل هو مؤمن بمذهب «الوظيفية»؟ 
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كما قلنا فيما سبقء أن الصيغ الختلفة للحياة الاجتماعية تمثل جزءًا مهما 
وأساسيا فى تشكيل وتطور الفرد. “كل ركن من تلك العملية تتلقى تأكيدا مختلفا 
من شتى علماء الاجتماع. . 


يعتقد أيضًا فرويد 5ىصةذأ0نع:8 أن السنوات المبكر َ 
هى الأكثر أهمية. ويؤكد البعض أن للأسرة دورا 
مهماء فيما يذهب اخرون أن التعليم هوأ 


اس 4 2 . 
لايزال هناك من يقول أن الإعلام 
| اجماهيرى (خاصة التلفزيون) والثقافة يم 

الشعبية السائدة هما القوة الرئيسية فى 
الوقت الراهن. 


ممم 


- 


على مدى زمن طويل» اهتم علماء الاجتماع بالتعليم ياعتباره القوية امحورية 
التى تعيد إنتاج الثقافة والأفكار فى امجتمع وسوف يعرف المتدربون فى علم الاجتماع 
أنه توجد مدارس مختلفة للفكر فيما يتعلق بقضية التعليم؛ والآلية التى يعمل من 
خلالهاء وفوائده أيضًا. َ. 
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ما فائدة التعليم؟ هل هو لنقل ثقافة 
أ وقيملمجتمع إلى الصغار؟ ( 


. ٠. 
ع 2ل حوس حي أل حل‎ 
ع رخ يلاقب‎ . 
7 


ع اا 
ل اناوه جه يد نوم لجلا دايع 
: 


حي 


2+ 


اير 


بعاد يد 
--04 


ررك 
1 


50.0 أم هو لإتاحة فرص عمل أمام 
الأفراد الذين لا يصلحون لأداء أى 
وظيفة سوى التدريس؟ 


174 


يعتبر التعليم الجماهيرى 601102108 11255 من الأمور الحديثة تار كا حيث أنه 
لم ينعشر على هذا المدى الواسع إلا منذ الحرب العالمية الغانية. أما قبل ذلك فكان 
التعليم الحقيقى من نصيب الأغنياء والطبقات المتوسطة. لم يكن أداء أبئاء الطبقة 
العاملة يمائل أبئاء الطبقة المتوسطة فى التعليم. 
أيعود ذلك لكون أبناء الطبقة العاملة أقل ذكاءا أن -. 
ناه اليفة التوسطة ؟ وامقداة للك ملم فروق فى ب 


ميم ل ل رده 
العاملة على والوظائف المناسبة للطبقات العاملة» ,»)١91/1/(‏ الضوء على تلك 
الحوارات والأفكار الخاصة بالتعليم» ويتعرض بالدراسة للطريقة التى يرفض أبناء 
الطبقة العاملة قيم الطبقة المتوسطة فى التعليم؛ ومن ثم يحكم عليهم بالعمل فى 
الوظائف الدنيا التى تلتصق بالطبقة العاملة. 
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لتوخمير م56 ناطالف 
يعتقد عالم الاجتماع الماركسى الفرنسى لويس ألتوسير 416115565 5آناممآ 
(21590-1514.» وهو يشبه فى ذلك جرامشى أككتتة:, أن التعليم يلعب دور 
هاما فى نشر الفكر البرجوازى أو إعادة إنتاج الثقافة السائدة. ويتفق معظم علماء 
00 أن التعليم هو الذى يعيد إنتاج وصناعة الثقافة, لكنهم يخعلفون عما إذا 
: كانت تلك العملية تتم فى براءة أم أن لها أهدافًا أخرى. 


ألتوسير على ثقة كاملة أن لتلك, 
العمل أبعادا الدترار عي عييلة: 


اصبحتك أمور مغل الطبقة» اللغة, الجنس ©2120 
والذكاء ملحة وأساسية عند ربط العمليات التعليمية 
بالصورة التى يكونها الأفراد عن أنفسهم ومن ثم 
الطريقة التى يؤدون بها أدوارهم فى المجتمع. 


196+ 


وكان ألتوسير يعتقد أيضا أن وسائل الإعلام الجماهيرية هى أيضًا أدوات 
للهيمنة الفكرية فى المجتمعات الحديثئة (كما يتفق معه كثيرون من النقاد 
الماركسيون ) » وهى أيضًا الأدوات التى تحدد ملامح الثقافة فى الوقت الراهن. ويعتقد 
كثير من علماء الاجتماع أن وسائل الإعلام الجماهيرية,» خاصة التلفزيون» تؤثر 
بشدة على التوافق الاجتماعى مثلها مثل الأسرة والمدرسة. ولو كان الأمر كذلك» فثم 
أسئلة عديدة عن علم الاجتماع اليوم. 
واضحا بوسائل الإعلام الجماهيرية رغم أن 


١||‏ اميا 


لأس الس لمم ما سمه أ همه ا © 


| للها م 
لو كان أبراهام ليدكولن على قيد الحياة 
اليوم ما أعادوا إنتخابه. لم يكن منظره ,) 
القبيح يمكنه من الظهور على شاشة 

التلفزيود. 
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ما بعد الحدائة. الكفراحا فى الواشعيذ 

ذكرنا من قبل جان بودريار 8831101111353 مدع1 الذى قال بأندا نعيش فى مجتمع 
تحكمه وسائل الاجتماع فأصبح مفرطًا فى واقعيته 061621 ليس ثم عالم واقعى. 
ليس هدالك سوى نماذج مشابهة وغير حقيقية يعتقد الناس أنها وافعية وحقيقية. 
تبتعد هذه النظرية ملايين الأميال عن منهج التحليل التجريبى الذى اعتمده علم 
الاجتماع, وتبتعد عما هو معروف من حقائق اجتماعية وتحليل الطبقات . لو صدقت 
مقولاات ون الل نو ااتعارية السو ا ا ا ع انق 
إلى الأبد. :. 


رغم ذلك يعتقد قيار أن الناس لديهم قد 
أكبر من الحرية فى عالم ما بعد الحداثة» 
ويستطيعون اختيار ما يحبون من الصور 
أماليب الحياة» ما يعد أمرا إيجابيا. 
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الكلفزيون والجيمة 
تعتبر الجريمة والانحراف من النقاط التى يتلقى عندها التلفزيون وعلم الاجتماع 
والجتمع. اعتاد علم الاجتماع القديم التحدث عن «العقل الإجرامى» أو «الشخصية 
الإجرامية؛ أو حتى «الطبقات الإجرامية». أما الآن فيقدم التلفزيون خطة واضحة عن 
رؤية الناس للجريمة وطرق إرتكابها. 


الستينيات يتحدثوت 
8 عن «الثقافات 
الفرعية: و النظرية 
الملاصقة؛ - أى كيف 
أصبح صق ببعض 
الناس أنواع من 
الجرائم؛ ويعاملهم 
الناس على أنهم 
مجرحود. 


درست مجموعة من علماء الاجتماع فى كتاب آخر مهم هو «درامة الأزمة» 
كأكتن عط عماءناه2 ١917/8‏ ) الطريقة التى يتعامل بها الإعلام مع الجريمة ويبالغ 
فى تناولهء مثل قضية السفاحين, ثم تعرضوا لتأثير ذلك «الهلع الأخلاقى» الذى 
انتشر فى المجتمع على أفكار ومفاهيم الأفراد المتعلقة بالجريمة. لقد تداولت وسائل 
الإعلام الجريمة من زاوية الإثارة والجنس والعشويق. 
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علم الا جتماع والإجيام 837 010 تست 

لعلم الاجتماع سجل قديم فى مناقشة الجرية؛ ابعداء من دو ركام تتاععطتنا1 
ودراسته لظاهرة الانتحار إلى الدراسات الكلاسيكية لعصابات شيكاغو. إن 
المناقشات التى تدور حول أسباب الجريمة والانحراف بالغة الأهمية» لكن إذا كانت 
وسائل الإعلام هى التى تتحكم بمفاهيم المجتمع عن الجريمة: فإننا بالقطع أمام نموذج 
مختلفة تهامًا عما سبق. لقد درس كتاب «دراسة الأزمة» الطرق التى تنتهجها وسائل 
الإعلا فى تقديمها ا بعينها كجرائم السفاحين, والجرائم «السوداء». 


تكمن أهمية هذا التحليل أنه درس 
, الطريقة التى خلقت يها وسائل الإعلام 
نماذج مشوهة معتمدة فى ذلك على 
0 أوهام اللاوعى أكثر من اعتمادها على 


: الجرية: والأعراق وامجتمع توكد أننا لد 
ش فى نوع جديد من المجتمعات تقوم فم 
سائل الإعلام بإعادة صياغة الفقافة 


تسيطر الصور الإعلامية الشائعة على ثقافة الشباب, مما يؤثر على التعليم والأزياء 
والهوية والطريقة التى ينظر بها الفرد إلى ذاته. 
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0ك 
طالما قدم علم الاجتماع تصورا عن امجتمع المتماسك» 
الراسخ, لكن السرعة الهائلة التى وقع بها التغيير 
الاجتماعى جعل ذلك يبدو نوعا من الوهم. 


0 


9. 


إن النظريات الراسخة التى انطلق منها علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر 
رمفاهيم العلوم العقلانية الإيجابية والموضوعية والحبادية. كل ذلك يبدو الآان 
رف ويجب أن يكون واضحا أن علم الاجتماع هو 

ج عصره وهو يعكس أفكار واهتمامات تلك الجماغات العئ تحكم. العصر . إن ما 
0 نقدية اجتماعية أو فلسفية تحاول فهم امجتمع والفرد. أصبح يبرر 
مكانته زأهذافه مستخدما الأدوات والمناهج العلمية - أو ما يسميها ميشيل فوكر 
الخطاب - التى تحاول رأب الصدع ذ فى أبدية القرِن التاسع عشر. 

إن ظهور نظريات جديدة فى «النقد النسائى) ومحاولة فهم المشكلات 
العرقية. والإنتقاد اللاذع للمفاهيم الامتعمازية والذى يربط بين تقدم العالم 
الغربى ورفاهيته بتخلف العالم الثالث وتأخره. كل ذلك يقلل من الإيمان أن عدم 
الاجتماع يجب أن يهتم فقط بدراسة امجتمع. ّ' 
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هل مات علم الاجتماع؟ لقد مات علم الاجتماع بالفعل كنظرية شاملة. أر 
كمجمرعة من ن المفاهيم التى تحاول أن تحد تفسيرا لكل شىء فى مجتمع بعينه . أما 
من حيث كونه نبضا يسعى لتطوير رؤية نقدية تحاول أن تفهم ما يجعل امجتسع 
الإنسانى ثمكنا دراك تون الرد يخلوق غير 15 ؛ فإن علم الاجتماع مازال 
0 

إن امجتمع فى العصر الحديث يصيبها بالدهشة والالتباس نظرا للسرعة المذهلة 
فى التغيير. والتكدولوجيا رالعولمة والثروات الطائلة وقضايا البطالة. ويربط كل 
ذلك وسائل الإعلام الكونية وحروب ما بعد الحدائة. إن تلك التغييرات الجذرية 
تثير الفزع فى قلوب علماء الاجتماع الذين ما إن ينتهوا من برنامج أبحاثهم الذى 
ا حر مرا تي بتر لالم رحا الكل 1لا باعي الل لك 
على دراسته. 
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عليه أيضًا أن 
يعترف أن كل 
مناحى امجتمع 1 
التى يقوم 
بدراستها يعم 
تشكلها 
وصياغتها 
بواسطة ثقافة 
أكونية لع تعد تقر 
انتباها للحدود 


القديمة. ( : 


نحن جميعا سنصبح مخلوفات حضرية 
165 116213 فى منتصف القرن 
0 القادم, وذاك واقع غريب. 


تنيع من جتماع 
السلوك الإنسانى فى صيغه الاجتماعية الحديثة 
أهذه هى النهاية؟ نعم, لكن هذا مجرد كتلب واحد عن علم الاجتماع يحمل وجهة 
نظر واحدة. اقلب الصفحة تجد المزيد من هذه الكتب ووجهات النظر. 


- 183 - 


فراءات ألخرى 
6/5 180-0306 1]001 ,/لإ5010!00 10 10010011015ادمأ لإامقمر 6ق 16:6 
20 ,70 أللالاة 6/6 أقنامت 10 أم21]61 125 100065 لق 851611 عوناط 10 كأع6ا5 
5ق 3 لأعناة 5أ لإو0أ5010 ./[ه/لا 134 و7أل/ا20 216 81505)ق/ا رأوألودع هلا 
أعلا0 10 ملع ن0م0ئارأ الهجرة لاصمه ,10 واطأقعممطما أ705الة 15 ]أ هلا أموزطناع 
1م208 أك10/! .105[615م 05أ518 هط ما طأعأهكاة 10 معلاع 01 ,وتات الارعيك 
.060655ناة أ0 0601665 نالزقلا طأألنا ركع اعوط عط بعلامن 10 /15 005 1أ0ن00اما 
م 11656 )0 لاقلا لاعة تتاو 0119662706 أ0 أ0! 2 أمر ذأ ورقطا 1 
,لاأ561-1160ن 1016 856 0068 1/67ا6 156 01 501016 أونام أل ركره 1ت 0ل0اما 
هط مقن لإهطة أناط بعأءاة! أقرأوره هطا وضألةه ,10 وأناأتاقطناة 320 5أ مرمط]” 
.ما بلوللا 2 526605 بيد حا مع ومتاولأطالاما 


م 11001101 566011111161106 

1" :/[5010100 10 151001011017 فى ,.© ,قعدالح/الا ج .2 ,أماطم 
0 01000 ا ,0116006 .قم أأاعهوورهطم 

6 05000 ا ,لأناوضهة2 .لإ[و5061010 10 1017أأهاأألئضا ,ط بعوو8 

,6251681 لال مأعت13! ./[1008' 50101001 ,.5.,انه/!ة02 8 ,2 رأاع/الة0 
2 ل0ومأكمترةلا! أمرولا 

8 07000 ا ,تبرق تمعلأة!! ./[111601 أواأعه5 طلنعلهال1ة ١,‏ رطتة0 

2 8881005101621 ,ضذقاأمعداة .لإوماماء50 ,.ة ,6100605 

6 اراق مم6 ,20685 لإوبلا 3150© .9ناع0! أ لإنو0اماع50 5 أ .! رطعرواا 
0 نهنم ! ,رمموكزلا مومأملا .لزوهاواء50 01 عفلتقوط صا ,.3 ,القهطقذلة 
,2655 /لأأورة/اأمنا نم0 هأ أفداههمم! أهعأوهاما50 0 ,.للا.ت ,وااالا 
9 عارن/ يبرو لم 

7 9م61 ,1101265 لإهاهقا5 بعالل لإوهاماعه5 ,.5 ,رعرمملا 

7 000 ! ,60300 أق!! .1580111013 لهعأوهاماءع50 16 ,.8 بأمطؤالا 
مولعلا 1210105 سيت 0 أشأع نان 0 ناض باعل لذ .از ,المصصمطا"0 
٠00000 2‏ 

015 3ر6 !6ط ,هوا لنهننالء .11160137 لو6أوه50101 ,.ل ,ثامنه 

3 0500 ا ,075مهءأأطنا2 5996 .لإو6010اع50 ذا 146895 /[6؟! ,./1 ,لممالواد 
رلهاأأماعقل1 .11ننا1110 أمعأوهاماء50 01 نثرهغ]ذ ةا 51011 ه ,م ,رلونم0/لاقو0ألا5 
4 100005 


60 لمع مقلالع عرمالا 

4 000 ! 80116 .110 أهاع50 ,أ ركازقط80 8 ,0 رااع8 
3 00000 ,ر5ممأأهء اطنط قو59 ,لرهأأكون0 دآ لإوه01ا506 ,6 ,ناوألرنام8 
,8855م إأا20 .013613/الا 12011159 .5 ,أأعيل لمات عه ١‏ لإعابره 0 

2 وول رطةت 

ركوقة:5 وه 156 .1161500 لهعأوه101ء50 آه ههانا116/8 ,ع بمأقط نط 

ْ 8 عامل ببرو لا 


- 184 - 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

1- التوارّن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

7'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة: بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشّروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث الممسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غييوية 

اتجافات اليجث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللادينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

ا موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا القربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهى باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قرانك 
رويرفسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج:. كراوثر 

صمد يهرنجى 


. جون أتتيس 


هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاثا جلال الدين الرومي 
محمد حسين فيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باثيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قوؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
بوسف الأنطكى 

مصطقي مافر 

محمود محمد عأشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد القتاح 

أحمد محمود 

عبد ألوهاب علوب 

حسن المودن 


يعنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العناتى 

سيد أحمد على الناصرى  ٠‏ 
سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم اللسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أبى سنة 

بد الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عيد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوي 
مصطفى إيرأهيم فهمى 

أحمد فؤاد يليع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزبة الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد الص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مكتازات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للم الإسلامى قى أائل القن العشدرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


ه .ات . نوريس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريى بيانوييا وخ. م بينياليستى 
ب توفاليس وس . روجسيقيتز ورويجى بيل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل وإلتون 

جون يولكنجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلاآن وود 

يرتراند راسل 

أتطوتيو جالا 

قرناندى بيسوا . 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخيتيى تشانج رودريجت 
داريى قى 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل١٠‏ . سيمينوثا 
عورا 

مجموعة من الكتاب 


أثور مغيث 

مثيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف آحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخرويف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتي 

عبد الوهاب علوي 

محمد يرادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أيو العطأ 

لطقى قطيح وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطأ 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهقرى 
محمد خير اليقاعى . 

رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض . 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

فؤاد مجلى 

حسن تاظم وبطى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عيد المقصود عبد الكريم 


تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبان وأمريكى ا معاصر 


محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من المسرح الإسياتى 

ثلاث زنبقات ووردة 

هوية قرنسا (مج١)‏ 

الهم الإتسائى والابتزاذ الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه أباء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب ال مياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رأية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوئجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبتسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونقى 
غوتفريد ين 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ثرباتس 

بارير الاسوستكا 

كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكرت 

أنطونيى بويرى باييخى 
قصص مختارة 

قرتان يرودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجرأهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شويتكا 

فرجيتيا وولف 
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مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنافى 

إيرافيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عيد القتاح 
ثادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحي 

رشيد بنحدي 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمل بئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرأهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

تسيم مجلى 


سمية رمضان 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية قى حصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصقيرعن الكاتبات العرييات 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطووية العثمانية وغلاقاتها الدولية 
القجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الآدب المقارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحى الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرئسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسنا (مج " , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تيئل ألكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 


ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرنان يرودل 

نخبة من الكتابي 

فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أي العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توقيق 

كاميلياً صيجحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطفي مافر 

أمل الجيورى 

تعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السعرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرعوف اليميى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 

بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الحمالية الكبري 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج") 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسوح الإسباتى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتعاع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين التديتين والعلمائبين فى إسراثيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية- 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معثى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحى مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوقف 

مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث 
قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العذف والنبوعة 

جان كوكتو على شاشة السينها 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونقوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم 


جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكتيجى 
قرتان برودل 
ديقيد فوكس 
بول إبرليش 


اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 

توم نيتتبرج 

هترى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 


كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أيراهامز 


أحمر مرسى 

مى التلمساتي 
عبدالعزيرز بقوش 

يشير السياعي 

إبراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
سلاح عيدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أبى غدير 
شكرئ محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيع 
جلال البتا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إهام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمكد يبحيى 

يأسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوفاب علوي 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 

سعيد الغائمي 

محسن سيد قرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


محقد عد الواحد محعد 


مختارات من التقد الأنجلو أمريكى 
شتاء 44 

المهلة الآأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجاتي الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصتع علما جديدا 

ليل أقريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مررّيان 

مسر مئذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

فرانز كاقكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار بوفسلاقيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدراقيل 

مأ يفى المعلومات 


مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماني 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى- سقورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوتى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 


ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم محافد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يويسف على 

محمد أب العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرق الصباغ 

يوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عيد الفنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

تادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

تسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
السيد عبدالظافر عيدالله 
مارى تيردز عيدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيرافيم قهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام قى السودان 

ديرن شد تيزيتع (جنا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
قى انتظار البرايرة 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريغ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ القاسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات : 
الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة: 

زمايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سبنسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين قيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .م كويتق 

وليام إمبسون 

ليفى يروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أدبيس 

جايرييل جارثيا ماركث 

والتر إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجى يدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد متدوثا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوئسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 


توماس سى. ياترسون 


طلعت الشايب 

قواد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مدبولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
أيتسام عبدالله سعيد 
صيرى محمد حسن عبدالنيى 
على عبدالرعوف البمبى 
تادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيق عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
يإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمود سيد اجحمد 

مبادة كُحيلة 

قاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد الفتاح إهام 
محمد أيق العطا 

على يوسف علي 

لويس عوض 

لويس عوضس 

عادل عبدالمتعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 


الأديرة الأثرية قى مصير 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيا مسرحيا 
فتون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 


من الدب الهندى الحديث والمعاصر 


الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 


رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعوفة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامقانى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسياتى فى القرن العشرين (ج١ا)‏ 
المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
ماساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


أسطورة يرومثيوس فى الأدبين الإتجليزى والفرنسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأدهين الإتجليزى والقرتسى (مج؟) 


الجلد 
الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يونج 


س. س والترز 

جوان أر. لوك 
رومولو جلاجوس 
أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 
بريان فورد 

إسحق عظيموف 
قف.س. سوتدرز 

بردم شند وآخرون 
مولانا عبد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 
يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 


قرانشسكوق رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيق كاميل 

وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهواتى 
أبى بكر تفاوابليوه 

حِين ل. ماركس 

أويس عوضشس 

لويس عوضشس 

حون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قأن لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

حجان فراتسوا ليوتار 

ديقيد بأبينى 

أتجوس جيلاتى 


نأجى فيد 


عتان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 

عبد القادر التلعسانى 
أحمد فورَى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 

جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على اليمبى 

أحمد عتمان 

سمير غيد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عيد الظافر 

تخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أتور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد قؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 


مقال فى المنهج القلسفى 
روح الشتعب الأسود 
0 

ألفن كعدم 

جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من المستقبل 

عصير الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نلرات حائرة (وقصص أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج1) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الموت قى الشمس 2 
الركض خلف الزمن 

سجر مصر 

الصيية الطائشون 

المتصوفة الارلون قى الآدب التركى (جد١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 


شير لايموفا- زنيكين 


زخدة 


أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جايتر ياسبيفاك وكرستوقر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليقى يرى قنسال 
ديليى يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيفن جرأى 

فلس 

أرثر.س كلارك 

ناتالى ساروت 

صوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أصقفر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايتر ماريا رلكه 

تون النين هبد حدق ينه لخدن 
نادين جورديمر 

بونه ندائى , 

رشاد رشدى 

جان كوكتق 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرون 


محمد علاء الدين منصور 
تخبة من المترجمين 

خاكد مفلح حمزة 

هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عيد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصعلقى قهمى 

فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتاوى 
محمد علاء الدين منصور 
حسين حلمى 

عبد العزيز يقوش 

سعير عيد ريه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج , 
جمال الجزيرى "٠‏ 

بكر الحلى " 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 


باتوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 

الفن الإسلامى فى الأتدلس (الزخرفة البشسية) 
الفن الإسلامي في الأندلس [الزخرفة الباتة) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميرات المر 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمنيدس 
أنترويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ يابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسيد 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أدب تجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج5) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضي وأحلام السنين 

تاويخ الأدب فى إيران (ج:) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى الفنسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليى بايون مالدونائد 
باسيليى يايون مالدوتاند 
حجت مرتضى 

يول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 

جيرالد يرنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمتٍ 
محمد إقبال 3 

سفيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إتجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشربينى 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيى عجاج 

عحمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
الباق عبد لهادئ رضنا 
عايد حزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إدراهيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم متوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عيدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيرأهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
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من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش 
السافاك 
سارتر 

كامى 

مومقي 
الرياضيات 


هوكنج 


ربة المطر والملايس تصتع التاس 


تعويذة الحسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسيان فى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاصر يأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصمار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنفى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب 


مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشائية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاق أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلي قرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بأنديراس الطاغية 


مايف يينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لوراتس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك أيقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلقة 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

فولتير 


روى متحدة 


ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


نحية 


باى إنكلان 


سمير عيدالحميد إيرافيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمل محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
يأهر الجوفرى 

ممدوح عيد المئعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوي 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عب دالرحيم 
مصطقى يدوى 

مجاهد عيدالمتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب يِنَ رجب 

أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرأزق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمودد سلامة علاوى 


محمد علاء النين متصور وعبد الحفيظ يعقرب 


ثريا شلبى 


الخزانة الخفية 

هيجل 

كانط 

فوكق 

ماكياثللى 

جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى قى يلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرايى 

قواعد اللهجات العريية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
اللقة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 
نظرية إلكم 

علم تفس التطور 
الحركة النسائية 

ما يعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السينما القرنسية 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 
له ع 8 


التساء قى الفكر السسياسى الغربى 


الموريسكيون الأتدلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


القاشية والنازية 


لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك 
ليود سينسر وأندرزجى كروذ 


محمد أمان صافى 


إمام عبدالقتاح إمام 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 


كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت 
دونكان هيث وجودن يورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شبلى الثعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى دروى 

فقوزية أسعد 

كيس فرستَيغ 

لاورقت لتيجورثة 

يرويز ناتل خانلرى 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 


03 بي ماك إيقوى 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 


نحبة 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لاون 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 

رينيه يريدال 

فردريك كويلستون 

مريم حجعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيدس غارئيا أرينال 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتي 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 


إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحقناوى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوى 
قخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محيد طازق الشزقادي 
صبالح علماتى 

محمقد محمد يوئنس 
أحمد محمودن 

ممدوح عيدالمئعم 
ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة محمود 


التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأيل) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الآدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوفسى 


تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة ١‏ 
المقهى )0 (مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عياءة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة علما دقيقًا 

أُسمار اليبقاء 

تصوص قصصبية من روائع الأنب الأقريقي 
محمد على مؤسس مصر الحديئة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ النساء في الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابيات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 


ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كو مى روا 

45 متحدة 

روبير جاك تييى 

سارة جامبل 

هاتسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 

لا 

فسرل 

محمد قادرى 
جى فارجيت 

هاروك يالمر 

نصوص مصرية قديعة 

إدوارد تيفان 

إكوادى باتولى 

نادية العلى 

جوديث تأكر ومارجريت مريودز 


فحية 

تيتز رووكى 
آرثر جود هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 


ربيع وفية 
أحمد الأتنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد النتة 
عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عتاتى 
سحر توفيق 
أشرف كيلاتى 
عيد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد بتحدو 
سمير عبدالحميد إيرافيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
محمود رجب 
عبد الوهاب علوب 
سمير عيد ريه 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 
حسن عبد ريه المصرى 
مصطفى رياض 
أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 
سحر فراج 
هالة كمال 
محمد تور الدين عبدالمثعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
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ريما كان قديس 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرق 

كتابة التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 


استكشاق الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» 1١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 7 

تلم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقاقات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصسص يوسف الششاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


آن تيلر 

ييتر شيقر 

عبدالباقى جلينارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

جوتثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون وودونا ياوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسقف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترى 

باسيليو بابون مالدوتادو 

وليم شكسيير 

دئيس جونسون رزيفز 

ستيقن كرول ووليم رانكين 

ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 

محمد إقبال " 

جاك دريدا 

هترى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون 

كيت داقيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 


نخبا 


عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيرافيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطفى ييومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيرافيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوقي 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محقوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 


وفاء عبدالقادر 
حمدى الجايرى 
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فرائسيس كريك عزت عامر 
ت. ب. وايزمان توفيق على منصور 
فيليب ثودى وأن كورس جمال الجزبرى 


ريتشارد أوزيرت ويورن فان لون حمدي الجابرى 


.طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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